Sib‏ على جائزة الدولة التقديرية 
وجائزة نوبل العالمية للآداب لعام ۱۹۸۸ 


حأه_مصر _الطباعة 


Ga o شایع‎ ۷ 


فى ركن النادی الذى يجمعنا للسمر تنطلق الآراء کالفرقمات . 
لا تترك كبيرة ولا صغيرة حتى تمزقها جدلا . وتتصارع المشروعات 
ووسائل تنفيذها حتى تبح منا الأصوات إلا ذلك الصديق القديم . 
Y‏ يشترك فى عمومنا الجدية برأی أو بلا أو بنعم . قد يارثر فى الأمور العابرة 
ولكنه عند ابید يلوذ بالصمت . يغيب عتا بنظرة شاردة . یتخذ من 
مامش الحياة وطنا . على ذلك لم يخرج من قلوبنا لمودته الداففة وجلوره 
الخأصلة فى منابتنا . ويوعا اتصل فى تليفونيا ل الديوان وقال لى : 

سب أود مقابلتك غدا صباحا فى حل توت عنخ آعون . 

فوافقت من فوری » وف الموعد جلست أنتظره . وهل على دون 
تأخير » فرحنا نشرب القهوة ونتبادل نظرات القهيد » وهو يرنو إلى جادا 
حتى خيل إلى أنه استعار شخصية جديدة تماما . وقرب رأسه منى وقال : 

س فکر قبل أن تعکلم > فالكلمة هنا ارتباط أبدى ‏ 

فأثار اععامی لدرجة لم آتوقمها » وحدجته بنظرة داعية للمزید من 
الإفصاح . قال : 

— لم يكن عفر من هذا المحذير » ثم ادحل فى الموضوع رأسا 1 

فقلت واهتامى یتصاعد : 

ادعل . 


ae بيك‎ 

فكور قبضته الضخمة وتساءل : 

آنست متك رغبة فى العمل ۴ 

فلمحت أول بصيص نور ء وسألته فى دعشة + 

سب كيف عرفت ذللك ؟ 

سل من متابعتى للمناقشات 1 

فقلت بدهشة أكثر : 

— حسيتك لا تتتبه إلى أقوالنا ! 

فابتسم و ينبس فقلت : 

. Sue ما‎ le 

فاععمد على المائدة مرفقیه وسألنى y‏ 

- آنعنی ما تقول حقا ؟ 

فقلت بصدق : 

س کل كلمة » کل كلمة 1 

إذن فأنت ترغب فى العمل ؟ 

أدركت مغزى تحذيره ولكن e‏ كان طافحا ما فيه » فقلت مندفعآ 
إل مصيرى : 

اجل . 

سب العمل جلاف الکلام ب باهظ التكاليف . 

فقلت بتحد : 

س أدرك ذلك تماما . 

فقال ببطء : 


To: www.al-mostafa.com 


A 


— الندم lad‏ بعد غير 38 

أعتقد ذلك 

س والتراجع يعنى الوت . 

— طبعا .. طبعا . 

فقال بارتیاح : 

do صدفتی‎ oe 

فقلت وأنا آغالب انفعالاق الداشلية . 

س يا لك من داهية + 

فقال کالعتلر : 

¿AAA 

فقلت پشیء من الحدة : 

أو هو الوت ‏ لیفعل الله ما يشاء . 

ل بداية طيبة . 

فقلت يشوق : 

هات ما Suse‏ , 

فقال بسرعة : 

س ما لدی قلیل » اقل ما تتصور » آسرة مكوئة منى وأربعة آخرین 
مستعرفها مساء » عدا ذلك لا آعرف إلا شخصا اتلقی منه الأوامر .. 

ولكن الأسرة وحدة فى كلل » وعلی رأس الكل رئيس » ماذاتعرف 
عن ذلك ؟ 

فقال ببساطة : 


Sane Ve 

EA 

وتظل تعمل فى الأسرة يحيط بنا الظلام ؟ 

— ريا » ورجا انتقلت إلى أسرة من مرتبة أعلى ‏ 

سس ومتی أصل إلى مركز الرئيس الأعلى ؟ 

س علمی علماث a‏ المهم العمل والمدف ؟ 

وتفحصنى بنظرة ثاقبة وقال : 

— إنهم أدرى با قى Ob‏ والتجاح 5 

ومو هی هار ل یمر a‏ مثله ق She‏ . کمن يبدل dak‏ ودمه وحلایاه 
وروحه . کمن يولد فى دنيا جديدة ذات قوانین جديدة . کمن يودع 
الطسأتينة واللامبالاة لیستقبل المغامرة وللوت . ل بيق لى من آلاضی الا 
الاسم وحعی هذا سرجان ما يتغير . وف المساء انعقد ول اجعا ع لللأسرة 
فى بيت صغير بمصر القديهة . كنا خمسة ء على رأسنا الصندیق القدم 
الرموز إليه بء ١‏ » . لملا ؟ لقد أصبحنارموزا لتحقيق Glial‏ . وجلس 
على رأس المائدة ينقل عينيه بيننا » مكتسيا مهابة جديدة وتأثيرا نافذا . 
قال : ۱ 

سس ارحب يكم فى أسرتنا العى جمعتنا على اخير ء هی التى آخرجتتا من 
العبودية وطهرتنا من عبادة الأصنام ؛ فلدجمل من الكمال زیتنا ومن 
الب رابطتنا ومن الطاعة شعارنا fend‏ فى نطاق ما تعرفت ولا نسل عا 
لا نعرف ‏ واحذروا القطاً فلا عطاً مر بلا عقاب . 

وتتابعت الاجعاعات لذاكرة الأهداف والوسائل » أو لمعرفة الأجوية 


eran‏ تشه 

عن بعض أسعلة عاجلة ‏ ومناقشة الاقتر احات . وطيلة الوقت استحوذ 
رئيسنا الباشر « أ » على إعجالى بعقله الراجح وحدسه الصادق وعلقه 
المتين مع قوته الجسدية ÚS‏ هو بطل من أبطال المصارعة الحرة »> 
Oly‏ ساءتنی aude‏ الصارمة التى تضن بالابتسامة فضلا عن الدعاية . 
وعريت نفسى WO‏ إنه لولا ضرورة هذه السجايا لعمله ما احتاره الرئيس 
الأعلى للجماعة الذی يضع ولا شلك الرجل المناسب ف المكان المناسب » 
والذی تتسلل إلينا أوامره من مثواء|تجهول عبر مندوبين جهولين كذلك » 
حتى إن ١‏ ! » نفسه لا يعرف من ذاك الجهاز المعقد إلا فردا واحدا . وقد 
رأيته يلوذ بالصمت ف أعقاب متاقشة ثقيلة جرت ف أحد الاجعاعات 
فقلت بعفوية : 

آلا بحسن أن يجتمع رؤساء الأسر بالرئيس الأعلى فى اجتاعات دورية 
لتطمئن على سير الأمور ؟ 

قاستيقظ من صمته راميا إياى بنظرة صلبة ثم قال : 

س اوتكبت عدة أحطاء دقعة واحدة ! 

وراح يعدد على أصابعه قائلا : 

سب قطعت على تفكيرى ء تدخلت فيما لايعنيك »> حالفت وصية من 
الوصايا 1 

قهالنى الأمر وقلت مععذرا : 

ساف آسف يا سیدی . 

لا بد من العقاب » وإ أحكم عليك بالامتما ع عن التدخمين شهرا 
كاملا ابعداء من هذه الساعة ۱ 


u ۷ اسب‎ 

وصدمتی الحكم ولكنى لم آتکص عن تفیذه — رغم ثقله ‏ بوازع 
من ضميرى . على أندا كتا تشعر فى الوقت نفسه بأئنا موضوعون تحت 
مراقبة خفية يمارسها جهازنا الغامض » بالإضافة إلى مطاردة الشرطة 
الستمرة . هذا ما تطرعتا لللخدمة فيه بدافع تلك الرغية الجنونية المقدسة 
ف تغيير الكون . -حسبنا أن نؤمن بأننا ضمن الصفوة اشتارة بدقة رسم 
خطو طها ذلك الرئيس الأعلى الذى صار ‏ هو وجهازه ‏ أسطررة 
يتمحدث عا الناس فى کل مكان » وتنشط دوائر الأمن العام إلى اکتشافها 
يكل سبيل انطلاقا من حوادثها المتكررة ومنشوراتها السرية المثيرة . وما 
أدرى يوما ونحن مجتمعون حول المائدة إلا و « ۱ » ينظر ويسأل : 

- أين القلم الوصاص الذی وجدته آمامك ف الجلسة السابقة ؟ 

فقلت بيراءة : 

لعلى del‏ معى . 

فسأل برود : 

س من أين علمت أنه وزع للامتلاك ۶ 

فقلت فى استباء : 

— سارده فى المرة القادمة أو بتاع يديلا عته . 

فقال ببرود أشد : 

مب نحن نعتیر ذلك نوعا من السرقة ! 

فقلت يغضب : 

لقد بعنا BLL‏ نفسها دون مقابل فکیف نهم بسرقة قلم رصاص ۴ 

فقال بهدوء هو أشد من الحدة : ١‏ 

لا تمن علینا بالتضحية » فإنك لا تضحى من أجانا ولكننا نضحی 


Yo‏ مت 

جميعا من أجل ادف وقد حکمت عليك بألا تستعمل يدك الیسری BAL‏ 
شهر ! 

رکبنی هم ثقیل فذهیت إلى مطعم « فلسطین » يالسكة الجديدة 
لتداول العشاء . وجلست إلى آقرب مائدة إلى فتاة وحيدة . لا حظت رغم 
هی أنها لم تطلب شیا و لم يقعرب منها الجرسون . ولاحظت أيضا أنها 
تنظر تحوی aha‏ وثبات لا يصدران إلا عن امرأة هوی . على جمال كانت 
ولكن منظرها آوحی بالفقر » بل وا جو عيضا . قالت لی عيناهاه ادعو 
للعشاء من فضلك » . ورق قلبى ها فابتسمت وسرعان ما ردت 
الابتسامة بأخرى مبتقلة . قلت إنها ما زالت تشق طريقها الوعبرة » 
وأشرت إل المقعد الخالى أمامى فاتتقلت إليه دون تردد . تناولنا عشاء من 
اللكرونة والخيز الجاف قالهمت طعامها بنهم وبلا حياء . حل الارقياج 
مكان التوتر فى وجهها » وتبادلنا الابتسام دون تعارف » ثم سألتها لأبدد 
الصمت : 

هن هنا ؟ 

فقالت بنبرة ذات معنى , 

مسکتی فوق للطعم . 

لم تكن فى رأسی the‏ نبائية فنظرت ف الساعة فسألتنى : 

س تقوم Bu‏ 1 

فاستسلمت بلا حماس ويلا تور فتابطت ذراعی ومضت ی نحو 
مدعل المبنى فى عطفة حلفية . لست من مدمنى ذلك ولا من المراة ولكنها 
تعرض لعازب . وكانت رقيقة وثرثارة وغير محنكة فدار حدیثها حول 
ضجیج العاصمة . وسالتتی : 


mA سب‎ 


ما ليدك الیسری ۶ 
فقلت بامتعاض : رومانيزم خفيف . 


فقالت معاملة : 
سب ولكنك فى عر الشیاب . 
فقلت بضيق : 


سب أمراض عصرنا لا تفرق بين شيخ وشاب ‏ 

وغادرتها وهی تقول : | 

سس لتكن أول الزيارات لا آخرها .. 

وصادفتتى متاعب متلاحقة فى البيت والدیوان لعدم استعمال يدى 
اليسرى بالإضافة إلى سوء المزاج الناتج عن الامتتاع عن التدخين . 
وتمخض اجها ع الاسرة التالى عن مكدرات جديدة ۸ تكن فى الحسبان 3 
إذ التفت ۱۱ 4 نحری قائلا : 

س ما زلت ماضيا فى طريق الضلال ! 

فنظرت إليه مببوتا فقال : 

س الرنا بعد السرقة . 

غالتيبت وجنتاى وغضضت بصرى » فقال : 

س كأنك لا تدرك حطورة زلتك ؟1 

فقلت باستاتة : 

سب هفوة شبخصية لا مس سل و کی العام . 

— هراء ء الراة أشد خحطورة من الشرطة . 

فقلت مدافعا : 

الرواج عسیر جدا فى هذه الأيام . 


VE oe 


فقال بيرود : . 

ف افدف ما يغنى ويسل عن سواه .. 

وواصل عقب صمت قصير : 

— نك كثير الجدل فمتى تتعلم الطاعة ؟ 

وفكر قليلا ثم قال : 

س مراعاة لظروفل سأكتفى بتخريمك مائة ئة جنیه تؤديها على أقساط ! 

وجدتنی فى مأزق . كدت آندم على فكرة التطلوع نفسها ولكن لم 
يغب عنى أن التراجع OV‏ يعني الموت . وتعزيت ما أحرز من تجاح حين 

. عرض الآراء وتنفيذ ما أكلف به من أعمال . وتخيلت رئيسنا الأعلى ‏ 
قياسا على ٩۱۸‏ سب فى صورة عملاقة جبارة جذيرة Lam‏ بالاجلال 
والخوف . ومازج شوق إلى معرفته رغبة فى البقاء بعیدا عن بابه ds.‏ 
أخطيء بعد ذلك ۽ وتقدمت فى الدرس و التدریب تقدما حمو دا معت من 
dal‏ الثناء تلو الثناء » ختلاشى الحرج وذكرى العقوبات . وى عام 
اجتاع هام للأمرة » استبقاتی « ۱ 4 » ووضع أمامى مظروقا مغلقا وقال : 

س تسافر إلى ( ... ) وتقابل ( ... ) الكاتب بالحكمة وتسلسه 
الرسالة حفية وتعمل بما يشير به عليك . 

کتت تدربت نماما على وسائل معرفة المكان ومواعيد القطارات 
والاتصالات الغية . وشرعت ق العمل خطوة فخطوة حتی سلمت 
الرسالة للرجل . وآشار على بالترول فى فندق بالبلدة والانتظار . وق 
الصباح جاءتنی سيارة فورد قدية » ودغانی السائق إلى A‏ إلى جانبه 
وانطلق بها بلا تعارف أو كلام . وى وسط الطريق قال : 

ف الصندوق الخلفى حقيبة جلدية . 


me A 


ووقف على مبعدة من البيت الذى تجتمع فيه الأسرة بمصر القدية . 
حلت القيبة رغم ثقلها وسرت با نحو البیت . غالبت توترى لدقة 
ا موقف وخطورته » ثم وضعتبا على المائدة أمام 1 » » وجلست مزهوا 
وأنا أشعر ak‏ هجرت دنيا الناس إلى الأبد . وفتح ۲١١‏ الحقيية فحال 
غطاؤها بينى وبين رژية ما یداعلها . ودام فحصه ربع ساعة ثم أغلق 


الحقيية وقال : 
أمضيت وقتا فى القهی ناسيا أن الغريب يلفت الأنظار فى البلدان 
الصغيرة . 


فخفق قليى متوقعا عقوية جديدة ولکته قال : 

س ولکنلی عبرت البحر بسلام 1 

فشاع فى نفسى الرضا وامتلأت ثقة وإحساسا بالتصر » وقمت 
بأعمال قيمة على مدى غير قصير » ق وثبات متلاحقة حققت إلى مركزا 
لا باس به . واستدعانی « ! » ذات يوم فوجدته وحده بحجرة الاجقاع . 
أجلسنى فى آقرب مقعد إليه وقال لى : 

تقور أن تفارقنا إلى أسرة جديدة . 

نظرت إليه مليا وأنا أغالب إنفعالاق ثم سألته فى حذر : 

- أتسمح لى بسوال أو أكثر ؟ 

فحتی رأسه بالإيجاب فسألته : 

س ماذا يعنى أسرة جديدة ؟ 

— أسرة الزميل الوحيد الذى أعرفه خارج أسرتنا ويدعى و ب »۰ 
وهی وحدة ضمن و حدات متصاعدة لا فكرة ی عن جددها تنتهى بالجهاز 
Jedi‏ . 


فداخلنی ارتیاح وسألت : 

س وما نوع العمل فى الأسرة الجديدة ؟ 

الا آدری 1 

سد من الذى رشحنی للأسرة الجديدة ؟ 

فا جاب يبساطة + 

„Ale 

وقام آخذا بیدی إلى حجرة صغيرة داخلية وهو یقول : 

— دعنى أقدملك إلى رئيسك 

وجدناه جالسا يعظر . ومن عجب أت طالعنى بصورة مناقصة تماما خیل 


له . تصورته يفوق 9 ۱ » فى القوة والعملقة فإذا بى حيال شاب يكبرق بأعوام 
جیل افیا رقيق الماشية يأسر الناظر إليه بلطفه وعذوبته . كيف برأس هذا 
الشاب أسرة هی أقرب فى موقعها من الرئيس الأعل وعلیبا مهام — ولا 
شك تماوزها فى الشدة والعنف ؟! . وكيف يضع رئيستا الأعلى ثقته فى 
شخصين تقطع الدلائل بتعاقضهما الكامل ؟ ‏ تری متي يتاح لى مقابلة ذلك 
الرئيس العجيب الذى أقض مضاجع الشرطة وأثار الرأى العام لدررجة الموس؟۔ 
وتبادلت مع « ب » كلمات رقيقة فاستحوذ على حبى من اللحظات الأول 
ومضی بی ف سيارته الصغيرة ۲۸ ۱ إلى حديقة «الوردة البيضاء» بطریق سقارة. 
سألته قبل أن ندشل: 
— أعندك فكرة عن هذه الحديقة 0 

فدخل ميتسما وهو يتأيط ذراعى . وسرعان ما احتوتنا مقصورة 
تكتنفها الخضرة والآزهار وتحبو فوقها أشعة الشمس ف مطلع شتاء 
لطیف . وجدت الأسرة الجديدة بكامل عددها وهی مکونة مثل آسرق 


ست ۷ ua Y‏ 
الأول من مس ولکنی عجبت لاختیاره Be kV‏ حديقة سيئة 
السمعة لا يردها عادة إلا طلاب الحب الحرم . وقلت لعله داهية ذات 
قشرة ذهبية أو ماء تحت تبن . و شربنا الشای بسرور وارئیاح وهو یقول : 

سس أهلا يكم ق أسرتنا الجديدة . 

وتفكر قليلا ثم واصل + 5 

س لكل منكم سابقته ul‏ المتسمة بالشدة والنطورة 6 و تن الآن 
بصدد عمل جديد ذى اسلوب آخر ء لا تدكر للماضى ولكننا تستکمله 
بأسلوب جديد كل الجدة » ولا ما دعت الضرورة إل إنشاء أسرة 
جديدة » مستهدفین ف النباية غاية واحدة » Ths‏ والاستبانة بعملکم 
الجديد ذى الظهر الخادع » فمثلكم مثل زارع يرمى فى الأرض يبذرة 
لا تكاد ترى » ولكها ستدمو ذات يوم شجرة باسقة يلوذ بظلها المعذبون 
ف الارض .. 

وصمت فليلا ثم قال : 

س كانت مهمتکم السابقة التصدى للوجه القبيح Slag Vy‏ على قبحه 
باللكمات الصادقة » أما مهمتكم الجديدة فهى التغتى بالوجه الجميل 
النشود » حلم اليوم وحقيقة الغد » ولكن أى أغان وأى أخان ؟1 .. 
JE‏ جديدة وألحان جديدة . 

الع فى الأعين حب استطلاع وهاج فقال : ۰ 

— سأكون المؤلف واللص وستکونون الغنین وساضم فى کل 
حنجرة اللحن الذى يناسا ! 

وضح ف الوجوه ما يشيه الذهول فقال : 

المهمة ظاهرها الترفیه ولکنها تتطوی على جدية فائقة ويحف بها 


e A 
. التطر من کل جانب .. فلیوطن کل نفسه على التضحية‎ 
: وقلب عينيه في وجوهنا متسائلا‎ 
هل من أسفلة ؟‎ 
+ وف الخال سألعه‎ 
أنعتبر حديثك من الجاز والرمز ؟‎ -- 
: فأ جاب ببساطة‎ 
... واقع وحقيقة‎ ai] بل‎ — 
لننشدها ؟‎ VL هل حقا تحفظنا‎ 
. س بكل تأکید‎ 
س کل فرد يستطيع أن يغنى فى حديقة عامة فيسمعه من يشاء أن‎ 


مس من ناحيتى لا أملك أى موهية غنائية . 

لمهم . العيرة باللحن آما الأغتية فأغنية حب من لون جديد 1 
س قد يعتبر الجمهور غناءنا تکدیرا لصفوه . 

Sl 

odo fey حش وقد‎ 

Mi 

وقد يعتدى علينا . 

رما ء ولذلك لا بد من توطين النفس على التضحية .. 

فقال زميل منفعلا : 

س عملنا السايق أخف رغم عنفه . 


1 

فأجاب ياسما : 

س ¿Ja‏ جدا . 

وترددت قلیلا ثم قلت : 

سب لدی سؤال وأحاف العقاب . 

فقال « ب » يسرعة : 

لا موضم للعقاب ف قاموستا . 

فسالته : 

س وما جدوی الأغاق CU)‏ والغناء ؟ 

: pe فقال‎ 

سس أكير ما تتخیل .. 

فسألت مندفعا پشجاعة جدیدة : 

— وهل وافق رئيسنا الأعلى على عمل أسرتنا ؟ 

: tel فقال‎ 

- لستا إلا آدوات تتفي .. 

ثم بتبرة حماسية : 

اسمصوالى أن آدعو کل عشاء من الشواء والتبية لنتعاهد على الب 
والعمل وحن فى أطيب حال .. 

وشرعنافى ا حال ali‏ والتدريب ؛ ثم فى العمل . وتعرضت حرج 
ومتاعب Y‏ مهاية لها ol cal.‏ عمل الجديد أشق ق من القديم رغسم 
إحساسى بأتنى أعمل ف جوقة موسيقية تحت إشراف شاعر وملحن فى 
كن - وعجبت لشأنه » وعجبت أكثر لشأن ريسا الأعلى الذى يستسمل 
كل هذه اسيل المتناقضة والأساليب المتضاربة gio‏ أهدافه . واستقرت 


Pon د‎ 


فى و جدانی عبارة« ب » :9 لا موضم للعقاب فى فاموستا » » فشجعتی 
ذلك على التخفیف من توتر اعصایی بزيارة جديدة لفتاة مطعم فلسطون 
بعد انقطا ع رغم ما سمعت من إدانة لذلك» و تحذیر من المرأة التى هی أشد 
حطرا من الشرطة + ورغم علمی المسيق بان سلو کی لن يخفى عن رئیسی 
کا لا يخفى سلوك أحد من آفراد الجهاز بعامة . وسرت الفتاة بريارق 
سرورا أنسانى قلقى ووساونی » وهدای إل اكتشاف جانب رقيق ف 
قلبها لا يو جد عادة فى حومة الاحتراف . وقال لى « ب » ف أول اجتاع 
تلا مغامری : 

لا اعتراض لى de‏ اب . 

فاشتعل وجهی بالحياء فقال : 

س ولكنه دون ما رباط عبء على نقاء القلب .. 

ففطدت إلى ما يشير إليه وقلت باستنکار : 

ولكن .. 

س لا تستشهد بمأثورات حياة قد أعلنت الحرب عليها ! 

ثم تحول إلى موضوع الاجتاع كأتما قال قولته الأحيرة ف المسألة . 
وجاء زواجى من الفتاة مغامرة لا تقل فى حطورتبها عن كبرى مغامراق التى 
قمت بها وآنا عضو ف أسرة ١ ١‏ ء وف ليلة الزفاف أقى « ب 4 دون دعوة 
وأهدافى قارورة من أفخر أنواع النبيذ الأحمر . وهس ف أذن وأنا معه آخر 
الیل .. 

صن سرك فى أعماق قلبك وحده . 

وواصلت حیاق ما بين الديوان والحدائق العامة وعش الزوجية فوق 


۲۱ 
مطعم فلسطین . و کات الاجتاع لم یسبق بثله إذ تخلف عنه لأول مرة أحد 
الزملاء . وأشار : ب إلى القعد JU‏ وقال بأسى : 

ألقى القبض عليه . 

فذهلت أنفسنا وتغيرت آلواننا فقال : 

سس لعله عباوت فى الکیان . 

فقال زمیل : 

سب قد پدقعه التعذیب إلى الاعتراف با يبد آمن الأسرة . 

فقال : 

من أجل ذلك ستو جل اجتاعاتنا إلى أجل غير عسمی ‏ وستختار 
مكانا آخر . عل Gf‏ متيقن أنه سيتحدى الوت قبل أن يعترف ! 

رجعت إلى وحدق الأولى . واتسربت إلى نفسی موم المواجس 
y‏ فتوقعت أن تصل إلى عنقى القبضة الحديدية فى أى وقت من ليل 
أو مهار . أجل كانت حیاة کل زميل جهولة تماما من بقية الزملاء حارج 
نطاق العمل المشترك » ولكن آی ضمان ثمة لذلك ؟1 . كانت أيام حوف 
وضیاع - وصادفنی يوما أحد الزملاء فى میدان العتبة . صافحنی خارقا 
تقاليدنا الثايعة وقال + 

معذرة ء ثمة sled‏ غاية فى الخطورة . 

تولافی وعب من قبل أن يفصح واسترضسته بعينى دون لسانی فقال : 

قبضوا على رئیستا ۲ ب ۲ نقسه ا 

¡A فهتقت‎ 

امن آين لك هذا ؟ 


سس ۲۲ — 


قال بغموض : 
_ شائعات تطايرت فى مکان عمل ء والشائعة قى مكان عمل تعتبر 
حبرا 1 


تجهم وجهه حتى الظلمة وقال : 
— ويقال إنه قتل وهو يستجوب ! 
هتفت : 
یا للفظاعة ..” 

۱ : Na 

ty '‏ میس عن أن زميلنا المقبوض عليه أولا قد باع تفسه ودل على 
de‏ 

فقلت باضطراب : 

ویب آن غهرب 3 

فقال نی : 

لا حوقف من ناحيته يعد فقد وجد فى السجن ميتا بالسم والتحقیق 
جار مع المع .. 

وتابعت الصحف ولکنبا لم تشر من قريب أو بعيد إلى جماعتنا . تركتا 
فى الظلام » واتتقطعت الصلة يندا وبين الجهاز » وانطويت على سرى دون 
شريك أحاوره أو آقس عنده العزاء . واحتوتنى غرية وسط عام معاد لا 
أدرى عتى يتشلتى اليس من العذاب . واستدعانى رئيسى الباشر فى 
الدیوان وسألتى : 

مالك ؟ » لست كعادتك » أهو الرواج ؟ 


س ۴ س 

فادعيت ya‏ فقال : 

قم فى إجازة تجتبا لزید من the‏ . 

هربت من الدیوان لأسقط بکلیتی ف قبضة نفسی . آما زوجتی 
فأرادت أن تخفف عنی بعض مالست من اضطر ای فقالت : 

— ستکون أيا یاحبییی . 

ختظاهرت يسرور ۸ أعد أتذكر طعمه أو رائسته . واتجه Hs‏ 
رئيس الجهاز الأعلى » فتساءلت عما یدبر لرتق الفتق الذی مزق جهازه » 
كيف يصل عا انقطع › وهل يعلم ہا Glu‏ فى ضیاعنا » أو یفکر فى التخلص منا 
حفظا لأمن جماعته ما تخلص عن زميلتا الخائن ؟1. وانطوت الإجازة ع 
ورجعت إلى عمل » وكلما مر يوم دون مفاجأة أخلدت إلى شیء من 
الطمأنيتة » حمی بت أعتقد آنی راجع حها إلى تفاهة الحياة ومرارعبا اليومية. 
كفرد من ملاییتها الذين يتعذيون ويتشكون ويتصبرون ویتظرون دون 
جدوى . وقلت لنفسى على سبيل التعزى لعل التفاهة فى النهاية أرحم من 
الخوف والضياح. وتعاقبت الأشهر حتى حرج وليدى الأول إلى الوجود»: 
ومضيت أنبمك فى مجريات الحياة اليومية . وذات صباح وعقب Dal‏ 
بشهر . دق جرس الباب غذهیت زوجتى لترى الطارق ثم عادت لتقول, 
يدهشة : 

ب يقول إنه مندوب شركة الشرق للتأمين ! 

فذهبت بنفسی إلى الياب وسأاته عما يريد فقال بصوت عریض 
Is de‏ 

اسمح لى بخمس Gis‏ إلى قادم من AA‏ 


m حا‎ 


رعايته .. 

وجلسنا فى حجرة الاستقبال متواجهین , كان متوسط الطول متین 
البتيان أنيق الظهر ‏ بشوش الوجه کا يجدر بتاجر » قوی النظرات » بيده 
حقيبة وجاعت زوجتی مدقوعة بحب الاستطلا ع فانتظر حتی جلست 
وقال : 

سس جعت يوم الجمعة لأضمن لقاءك ؛ ومهمتی هی صمم عم فدحن 
تعایع المواليد ونزور الأسر لاقنا ع الآباء بالتأمين على الأبتاء » ويا خت من 
یری غده ق يومه .. 

س أيكلفنا ذلك ما لا تطيق ؟ 

: بنبرة مشجعة‎ le li 

س التأمين أصلا للذين لا جلکون » وهو درجات ولكل درجته e‏ وان 
بعد العسر ha‏ 

وفتح حقيبته فتناول كراسة أعطائيها وهو يقول : 

إنها حاوية لكافة الأنواع وسعجد فيها ما يناسبك إن شاء الله . 

و ao‏ قائما فاصطحبته إلى آلباب مودعا . ودس ف يدى ورقة ‏ 
وصافحنی وهو همس 3 

_ لا علاقة لى يشركة ce dl‏ ء اقرا ما ف الورقة بعيدا عن عينى 
زوجعك » سعجد فیا اكان والوقت فلا pris‏ . 

قال ذاك و ذه . وددت لو a‏ دقيقة أعحرى ليبل ريقى الجاف 5 
هكذا بعفت فجأة واشععلت روحی بالتار المقدسة من جديد . رجعت إلى 
aL!‏ ومعاناة الإحساس المضنى صمل الأمانة . 


oro 

وف اوعد كنت ف بيت عتیق بالقلعة » یقم فى يقعة فاصلة بين العمران 
من ناحية وبين مدينة الأموات من ناحية أخرى . وكالعادة كانت الأسرة 
الجديدة مكونة من مسة برآسها و ج 6( مندوب شركة الشرق ) De‏ 
الأربعة الا حرون فكان اثنان منهما س أنا أحدهما ‏ من أسرة المرحوم 
وب » ء وواحد زاملته فى أسرة: | ٩‏ والرابع جديد لمتقع عليه عيناى من 
قل . قال « ج » : 

مضى ما يقارب العام دوت اتصال . 

فقلت من فوزى : 

_ عام محنة وعذاپ . 

أما زميل من أسرة و ب » فتساءل : 

هل عادت أسرتنا القدية أسرة و ب 4 » برياسة جديدة ؟ 

فقال و ج 6+ 

س أسرة و ب 4 موجودة برياسة جديدة آما هذه الأسرة فهی آمرة 
جديدة باللسبة لکم . 

وتدحنح ثم واصل حدیته : 

س مش العام هدرا > AS‏ ولکنه مضی ف التحري وللتابعة 
والمراقبة » كان على رئیستا الأعلى ‏ وهذا محض ظن مني سس أن یطمهن 
الیکم وأن يسبر غور الشرطة وعیونبا الشرهة » وأعدقد أن تلقیت أوامره 
فى الوقت التاسب . 

وقلت لنفسى إن هذا الرجل یعنی ما یقول aly‏ قادر على ملء الفراغ 
بالثقة » وسرعان ما أحيبته آما هو فقال : 

- أعلابكم فى أسرتكم الجديدة » هى الأخيرة أيضاء یلها مباشرة 


u fia mm 
أخفى عدكم أفى أنلقى التو جيبات من السكرتير العام‎ e الجهاز‎ 
. نقلا عن الرئيس الأعلى حفظه الله ورعاه‎ 

وأشعل سيجارة ء آذنا بارشارة لنا بالتدحين لمن شاء ء ثم قال + 

س ولعلكم تعساءلون عن أسلوب العمل > أول ما أقول إنه يقوم بصفة 
مبدئية على القو اعد المرعية فى الأسرتين السابقتين » فلا يجوز أن همل تجربة 
ناجحة أبعت جدواها » فلا تتسوا ما مرسعم به فى أسرتكم الأولى وما 
تمرسم به فى أسرتكم الثانية » بالإضافة إلى ما سيجد ء ولا تنسوا أن جميع 
الأسر وحدات فى أسرة كييرة واحدة ذات هدف واحد ورئيس واحد . 

وقلب عينيه فی وجوهنا ثم واصل حدیثه : 

— وف كل أسرة طالب وک بحب زملائکم فبا » وهو أول مطلب 
أطالبكم به فى نطاق آسرتکم » ولکتکم مطالبون إلى ذلك بحب الجميع بلا 
تفرقة. وفاء بحق المنيع الذى منه lye‏ » ولو لم ييادلوا حبکم بحب مثله 
بهلهم بوجود أسرتكم ! 

وتمهل قليلا ثم قال : 

سر وعملنا عجيب » ویر إلا لمن يعقل . يحتاج إلى الصبر كا يحتاج إلى 
التهور » إلى التضحية بالال والروح Gels‏ على المال والروج » إلى 
الاعتياد على التفس والت وكل على الله » إلى الزهد فى كل شىء » والشكر على ٠‏ 
كل طيب » إلى حب الحياة وحب الوت !1 

وانتظر حتی نفذت كلماته إلى أعماقنا وراح يقول : 

— وقد ألفتم الطاعة فيما معسى » وما زلم مطالبين بها هنا فيما أنقل 
إليكم من أوامر . ولكنكم مطالبون بالإبدا ع فيما عدا ذلك » لاراحة ولا 

: كسل ولا رجوع إل إلا فيما أبلغت من أوامر صريحة » وقد تمرستم يكافة 
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الأساليب » ولکم أن تضيفوا لها ما تقتتعون بصوابه » ومصی رک رهن 


ولأول مرة آشعر بأن الهمة أشق ما تصورت . فإذا به یقول : 

س وما العاقبة ؟ .. قد تکون الشرطة والعیاذ بالله » أو ميتة بطولية » 
أو التوق إلى مككتب الرياسة ! 

و أتمالك أن رفعت إصبعى فآذن لى بالكلام فقلت : 

— تصورت أننى كلما اقثربت من الرياسة أن تجب الطاعة أكار ويقل 
الاعتاد على النفس .. 

فقال بثقة : 

س تصور حاطی» فرئيسنا حر » وما كانت ثورته إلا من أجل الخرية .. 

: ق السوّال قائلا‎ cals 

س لم لا یسمح لنا القائد لدستمد مته الشجاعة والقوة ؟ 

ee 
لا سبيل إلى ذلك إلا بالعمل . إلى ذلك فهو يتابع العمل بكل‎ — 
: فهاديت أكثر قائلا‎ 

س رغم ذلك فقد ترك « ب 4 qo‏ يقتلونه 1 

فرنا إلى طويلا حتى عصرق الندم ثم قال يصوت مهموس : 

لا أحد يلك أن يقطع برأى فى مصير زميلنا العريز .. 

وتبادلنا نظرات هاتفة جياشة ولکنه قال بعجلة وحزم : 

ol.‏ نا أن ترفع اللجلسة التى ما قصدت بها إلا التعارف » وإلى 
اللقاء .. 


woe VA مس‎ 


وتعاقبت الاجعاعات » وتتابعت الأوامر » وكثرت الاجتهادات > 
ij,‏ آعمالا کبارا » Gm‏ لاح التصر فى الأفق مثل إشراقة الفجر - 
و سقط كثيرون متلفعین بالبطولة قزادنا ذلك استیسالا وإصرارا 6 وجعل 
رئیستا 8 ج » یقول لنا كلما اجتمعنا : 

س حقا (تکم لرجال ! 

أو یقول : 

- سير حل الشر عما قلیل فقد ينس من الأرض‎ —Á 

Ben 

آما آن ل أن ألقى الرئیس ؟ 

فقطب ف غير غضب وسألتى فى عتاب : 

سر أيداخلك شك فى عدالة تقديرى ؟ 

فقلت بسرعة وصدق : 

_ معأ الله يا سيدى . 

آلا يكفيك ما انت فى jas‏ به ؟ 

فقلت يتوسل : 

س أصبحت يا سيدى وكأننى من مجانون العشق ‏ 

فضحك ضبحکة خفيفة وقال : 

س من يدرى ؟ لعلك ly‏ وأنت لاتدرى . 

فرمقته بذهول غير مصدق فقال : 

إن .على مدى علمى لايعيش فى برج عاجى » ولكنه يمارس 
حياته بين الناس » وريا غشی الأماكن التى تجويها للعمل أو الراحة .. 

فقلت منكرا : 
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س لو حته للفت, نظری بقوة شخصیته 

فقال باسا : 

س ما أكثر الأشياء الجديرة جذب الأنظار لولا انفماستا فى الأمور 
العابرة .. 

رددت قوله على مسمع قلبى طويلا » وكدت أشغل به عن كل شیء » 
Y‏ نداء العمل الذى لا يكف عن الصراخ 

e‏ اد 

وتواصل النجاح واقترب الشروق حتى انفجر رأى لم يقنع بكافة 
الإنجازات التى تمت وتلهف على النصر التباق . من أى آسرة انبشق ذلك 
الرأى ؟ أم هل انبثق فى الأسر الثلاث فى وقت واحد ؟ . بدأ بدعوة إل 
عقد مؤتمر عام تحت الإشراف المباشر للرئيس الأعلى لإعادة النظر فى الخطة من 
ui‏ إلى آخرها . ولا لم تلق الدعوة القبول aby‏ ما يمكن اعتباره ER‏ 
الأول فى اللجماعة . فقد اجتمع ممثلون عن الأسر » وتسایقوا فى عرض 
تصوراعهم الجديدة . واحتدم النقاش حتی انتبي بکل فريق إلى التحيز إلى 
أسرته وإيثار أسلويها على جميع الأساليب والناداة العامة بالانضواء تحت 
لوائها . وزلت القدم زلة آحری فراح كل فريق يسخر من أساليب الفرق 
الأخرى وارتفعت موجة الغضب إلى تبادل السباب pay‏ ثم 
انرلقوا إلى الاشتياك بالأبدى والأرجل » وتمزقت الوحدة » وانعزل التاس 
الطببون وهم يذرفون الدمع » متوقعين أن ته 2 تنقض الشرطة فى الوقت 
المناسب فتقوض البناء من آساسه . وم أصدق ما أرى وما أسمع » وقطع 
الأسى قليى » وهرعت إلى رب أسرق وقلت له : 

ماحدتث لا یصدق . 


فقال بحرن : 

س هذه الأمور تحدت . 

فتساولت محسرة : 

- أبعد مشارفة النصر نقح ف اليأس ؟ 

قهعف بحدة : 

لا تلمس اليأس بلسائك ! 

س آما یرال لديك أمل ؟ 

فقال بتبرة قوية واضحة + 

مب ast‏ كلا » لا تنتظر . اقدفع بلا تردد لصنم ما هو صادق 
وطیب ‏ ما هو إلا امتحان و ككل امتحان فالأجوية الصحيحة معروفة من 
قبل . 

وتلقيت كلماته کا يعلقى الظمات قطرة من الاء العذب . 


2 A 


بعد تردد طویل أجمعت على الذهاب . 

نشدت الستر فى الليل ء وغصت فى عطفة السنبلة المستكتة تحت 
أمواج الظلام . عرفت طريقى بضوء الذاكرة الخفى e‏ هاتك الظلمة 
ومرشد القدم . وتسللت من الباب الحديدى الموارب ففغمتتى رائحة 
مخور أليفة . ومن حسن الحظ آنبی لم أجد ف الدار أحدا من الزوار 
فطالمتتی وحدها متربعة على أريكتها الفارسية » فى ثوب مزخرف بألوان 
شتى هادئة على هيئة أهلة وزهور ۰ مرسوم WA‏ جسم مدع قصيح © 
وجغنين شبه مسدلتين » على أنامل تعبث بأوراق اللغب » لا تمل فى 
+ حدتها من استطلا ع الغيب . لم ترفع عيتيها تحوى كأنما عرفت القادم من 
وقع tele » allas‏ تصدت تجاهله . ولفرط شعورى AVG‏ لم أجرؤ على 
se lee‏ بالتحية فجلست على أقرب كرسى إليها لائذا بالصمت . واصلت 
قراءة الورق » ومضيت أفكر فى طريقة لفعح الحديث بعد أن تبخر من 
رأسى ما كنت أعددته تأثرا يجو الحجرة للفعم بالذكريات » ويفتنة الإغراء 
المائلة فى تراخ . وتظاهرت بالاهتام LIS‏ کاشفها الورق بحقيقة غير 
عادية » قهمست : 

فعل ott‏ يناطح عثاده 1 

وندت ls‏ آهة مايحة وتمدمت تكمل الرؤيا : 

سیلهب ظهره سوط محملة أطرافه بالرصاص 1 . 


۳۳ سب 


فقلت فى تسلم مجيبا على تعریضها لى : 

. ما مضى قد مضى وعلى أن أنظر إلى الغد‎ m 

وکانها بوغتت برجودى فنظرت ری بدهشة وهتفت ساخعرة : 

س دستور يا أسيادى [ 

فوضعت مظروفا متوسطا بين يديها وقلت : 

سد جعت لأسده دیول وأنظر إل الغد .. 

فقالت تخاطب الورق : 

_ جاء لیسدد ديونه وینظر إلى الغد . 

فقلت برچاء : 

ل bead‏ العيش والح » وأنت سيدة العارفين 1 

فقالت بججدية لأول مرة : 

— هذه آمور تقع كل يوم . 

فقلت بعرارة : 

لم يعد الزمی يأّذن إلا بمطلب راحد . 

فأجایت ببدوء : 

الأمان . 

فقلت متشجعا : 

الأمان » وكلما شاورت ق الأمر صاحبا أشار إلى رجل واحد ! 

فقالت باسمة : 

ب إنه من يشار إليه فى هذه الأيام . 

فقلت بأمى : 

ولم آجد من أستشفع به إلبه لما عرف ao‏ من كراعية للوساطة 
( التنظم السری ) 


ts 
. ولکنیم قالوا ل إن كلمتك انت لا يمكن أن تيب عبد أى عظم‎ 

فقالت فى مباماة - 

- هذا حق لو أنه كان من أصحایی . 

فتنبدت dy‏ آدر ما أقول فقالت فى ملاطفة : 

سب اعرف طر tla‏ بنفسلهه . 

فندت عنى ضحكة ساعرة وقلت : 

ها أنت ie‏ .. 

BER‏ لو يجىء مرة واحدة لملكته كالآخرين » ولكن أغلب رواد حانة 
القمر من Wald‏ هو . 

فقلت فى حسرة : 

آه لو تفع هذه المعجرة 1 

وتبادلتا النظر مليا . وفاضت blue‏ بحيوية طارئة » وضحكت » ثم 
¿de‏ 
س مارأيك ؟ 

فرمقتها بنظرة متسائلة فقالت : 

أن تقوم أنت بالمهمة .. 

أى مهمة ؟ 

— المجبىء به إلى هتا . 

ولكن كيف ؟ 

ققالت بجدية : 

س aif‏ يغادر حانة القمر عند منتصف الليل » ثم يخترق مر البستان إلى 
الیدان حيث تنتظره سيارته » فالمر هو أنسب مكان للقائه .. 


Yon 
۱ ولکته آبعد ما یکون عن معرفتی‎ 
: فأغرقت فى الضحك وقالت‎ 
الطيبين وتقول هامسا : ۶ أتريد‎ geh آولاد‎ aly س تقترب مته‎ 
. 3 نظیف مکنون‎ Pie eis 
: فقطبت غاضبا من سیخریتها وأشحت عنها بوجهی » فسالعتی‎ 
؟‎ ol sl ألا يعجبك‎ 


فقلت جحدة : 

اسخرى ما شعت من ورطتی ! 
فقالت يجدية : 

س إفى جادة إن كان الأمان يبمك حقا . 
فصحت مسخطا : 


س كيف تتصورین أن أفعل ینفسی ذلك ٩‏ 

ها هی إلا مغامرة عابرة يعقيبا تحقیق المراد . 

فتساءلت بازدراء : 

_ آلیس لديك الكثيرون تمن يحترفون ذلك ؟ 

فقالت بإباء : 

لست فى حاجة إلى أحد مهم . 

- وهل أكون أنا ول من تختارين .. 1 

ما هی إلا مغامرة عايرت ألا تفهم .. ؟ 

کلا لا أنهم . 

یل عليك أن تفهم » ولا باس أن تختار موضعا ف للمر بعیدا عن نور 
الصباح لعشجع بالظلام . 


سب ی س 


س وکرامتی ؟ 

سس إلى لا أدعوك إلى الاحتراف ء ما هی إلا حيلة لرة واحدة ‏ ولك 
أن ترفضها إن يكن لديك سبيل آخر .. 

لدی Jo ye‏ لم ار ما أءامي من شدة انفعالی . م يداخلني شك فى قوة 
سيطرة المرأة على الرجال ولكنى رفضت السقوط بتصمم غاضب شرس 
حتی یل إلى أفى لم أعد أكترث للأمان » مرفاً الانسان الأخير وهو على 
الحافة . وكأتما هان علق أن Gall‏ غول الغلاء وشظف العيش والهانة 
والغترة الحرجة من العمر . واشتعلت فى رأسى حرب بلا هوادة ولا 
توقف . ورحت أجوب المقاهى والحانات ف ليل لا يريد أن يترحرح . 
وقبیل منتصف الليل بقليل و جدتنی واقفا فى مر البستان عند أقصى موقع 
عن نور الصباح . ماذا جاءیی ؟ . تعلى آردت أن ألقى نظرة من قرب على 
ذلك الرجل الذى ل آر إلا صورته فى الصحف فى بعض الماسيات . 
وكأنه كان يعحرك بانضباط فلكى + فعند منتصف الليل تماما أهل من ناحية 
حانة القمر بقامته المديدة زق السكون بوقم حطاه الثقيلة . فق قلبى 
وتهاويت من Ge‏ . ولا حاذانى فى مسيره تقدمت منه خطوة » وسرعان 
ما تشعت fie‏ فى خاوف شتی فكدت آری الأصابع تشير إلى . عند ذلك 
ات ذاکرق وشل GL‏ . وانتیه هو إلى فضرب بشبا عصاه الأرض 
تجا على al ail‏ المفاجى؛ » فتراجعت ومضی ق سبیله . 

ولم يدم ذلك طویلا ففى أثناء النبار لم أعف نفسی من اعيام . اذا 
ذهبت إلى مر البستات ؟ » ۸ اقتريت من الرجل خطوة ؟ . وهل منعنی 
حقا من الكلام إلا تشتت عفلى ووقوعه فريسة للسخاوف ؟ . الحقيقة 
أتنى أخحاف التاس . هم الأشباح التى تطاردقى . ترى هل بنفعوق غدا لو 


TY. 


قاسیت شظف العيش والهوان ؟ ! . وانسقت بقوة إلى مطاردة الأشياء 
الغريية عن ذانى ‏ و لم آبال أن أتخذ موقفی فى مر البستان قبیل متعصف 
الليل . وانتظرت ف تصمم وحيرة معا حتی أقبل الرجل نحوی فى طریقه 
إلى الیدان . واقتربت منه وأنا هس : 

— لدی کاس وقديم جمیل وبيت آمن ! 

والتفت حوی DU‏ سريعة . كان الظلام tie Juas‏ ولكنه أحاط 
ولا شك tn‏ . 

وسرعان ما أشاح عنى بوجهه وقال وهو عضی بنبرة غاضبة : 

, اللعنة‎ alle __ 

احترقت حياء وزيا فلم يغمض لى جفن . لقد بعت أعز ما أملك بلا 
of‏ . رضيت باهوان ولكنه أعرض عنى بكل ازدراء - ومع الليل ذهبت 
إلى عطفة السنبلة : وما أن رأئتی مقيلا على مجلسها حنی هتفت : 

الخيبة مسطورة على وجهك ! 

فقلت وأنا آنحط فوق الكرمى اسا : 

سب لنبحث عن وسيلة أخرى . 

وحكيت فا ما حصل e‏ فقهقهت ساخرة وقالت : 
' ديا لك من بغل » تتعرض wth‏ بهذا الظهر الوقور الأنيق ؟! 

: حائقا‎ tls 

وماذا کان بوسعى أن أفعل ؟ 

فاسترسلت فى الضحك ثم قالت : 

لعله ظنك شخصا من خصومه يروم الإيقاع به .. 

على أى حال فان ذلك يو كد وجوب البحث عن سبيل آخر . 


۳ 

فقالت بجدية : 

لا سييل لك غير ذلك فلتصحح التجرية . 

فتفرست فى وجهها الجميل غير مصدق فقالت : 

س الیس الرداء الناسب لغايتك ‏ 

رجعت غاضبا عليبا » غاضبا على نفسی ء غاضبا على رغبتی ا ملحة ف 
الأمان . ومضت أيام thy‏ مستفرق فى حوار جتون مع عاق » pot‏ 
وجدتتی مرتديا جليابا وطاقية وحذاء باليا » أنتظر فى ذات الموقع بممر 
البستان قبيل منتصف الليل . ومن شدة إحسامى بالهوان هان على فلم أعد 
أبالى يه . ولا أزفت الساعة أقبل بقامته المديدة فتوثیت للعمل حتی حاذانی 
قدنوت منه وأنا أقول : 

عتدى مأ يسر العين وتشتهيه النفس . 

فلوح بعصاه حتى تقهقرت مذعورا وقال بامتعاض وسخرية : 

سس ماذا قلت يا صاحب السمو ! 

ورحست إلى دارى وأنا ألم نقسی المبعثرة وأغوص ف أعماق خحيبة 
جامعة . وتضاعف سخطی ولکن تضاعف تصميمى أيضا . وذهبت إل 
السيدة وقصصت علا قصتی متحدیا . غير أنها هزت رأسها فى اسف 
وقالت : 
س حقا انك jad‏ » وق حاجة إلى من يسندك لدی کل حطوة 
تخطوها . 

فقلت ثائرا : 

- اقتربت منه لا فرق بينى ويين أحقر صعلوك . 

فتساءلت ساخرة : 


pon ees 

— وصوتك ؟ 

س صولى ؟ 

خاطبعه يا حضرة بالصوت الذى ادت أن تخاطب يسه 
مرعوسيك ! 

فقلت بارتياب : 

س لظن 

لا تبدد الوقت Gli‏ خبيرة بهذه Pott‏ 

وغبت أياما قضيتها فى التفكير والحزن والتدريب دون Bal‏ تفكير فى 
التراجع . وكيف أتراجع بعد أن بعت كل شىء بلا من ؟ . ولا رجعت 
إلى موقعى pat‏ البستان كان الصبر قد نهكنى وكذلك القلق والأمى . ولا 
حانت اللحظة المرتقبة تقدمت بخفة وحديت رأسى يذل وقلت بانکسار 
ولکن بمرارة لم أستطع التخلص مها : 

عتدى شىء طیب » فى مكان حترم وآمن .. 

فمضی دون اکترات یی :ولا همست de ee‏ من جديد at‏ 
قائل : 

الأجدر أن تدعو الناس tU‏ 

وسرعان ما فطنت إلى زلتى » بل الحق أننى .حتقت على تفسى لغلبة 
اثرارة على صوق. واعترفت بكل شىء لاسيدة لأتقى سخريتها. وقلت بتسلم: 

— لن أعود إلى الحاولة . 

فتساءلت ف استتكار : 

س أنيأس بعد أن gad‏ إلا قيراط من الصبر ؟ 


فنفخت قائلا : 

س لا نهاية للأحطاء » وقد مللت .. 

فقالت لى بنبرة مشجعة معجنية أى إثارة من السخرية : 

قكر قليلا يا صاحبى القديم » كيف یکن أن تسعسلم لليأس وأنت 
على قيد خطوة من النجاح ؟ ء إنك متوهم أنك صبرت با فيه الكفاية 
ولكن ما قيمة الصبر بغير الرضا ؟ » وقد آبدیت إصرارالا بس به إذ من 
كان يتصور أنك تقدم على ما أقدمت عليه ؟ » ولا تنس ف النباية أنك 
تسعى إلى اصطياد رجل ولا کل الرجال .. 

فقلت بريبة : 

س یخی إلى أنه ليس من أهل ذلك ۶ 

فقالت ضاحكة : 

بل هو ذلك نفسه 1 


ثم مواصلة Aydt‏ : 
س ولو لا ثقتی من ذلك ما عرضتك للتجربة » وأنا لست من يخونون 
العیش وائلح ae‏ 


وت ركتها بروح منتعشة ‏ وتفعح الورد فى صدری من جدید » فصبرت 
أياما ولا هم فى الحياة إلا مر البستانه » حتی وجدتتى فى الموقع shel‏ . 
ورأيته مقبلا بقامته المديدة فالتزمت موقفى حتى مر .. ثم تیععه بمنشوع وأنا 
A‏ 

مس لا تداع قرصة العمر تفوتك 1 

فلم یلتفت تحوى ومضی . فتبعته بعناد وأنا آهس : 

سب بيت امن ویلیق EA‏ ,. 


ti 


واذا به يسألتى فجأة : 

س أين ؟ ۲ 

فقلت بسرور ۸ أجريه من قبل فى حياق كلها : 

سب عطفة الستبلة » البيت القالث إلى يمين الداخل . 

و کنا اقتربنا من الیدان فنادی سائق سيارته » وكا جاء مهرولا ‏ صاح 
به آمرا : 

اقيض على هذا الرجل وناد الشرطی 1 

فوضعت راحتی على فم السائق gl‏ وقلت وأنا أصفض 
كالمصعوق : 

كلا .. انتظر .. لست متهم .. آنا وجل ترم .. 

فا مره بإشارة أن يدعنى وشأفى وتساءل متهكما : 

Tope 

فقلت وما زالت أنتفض كالمصعوق : 

سب إليك بطاقتی .. 

وتناوغا وراح ينظر فيها ثم تساعل : 

_ کانلش عمال . 

فاندفعت آقص عليه قصتی بصر احة كاملة مذ اجتاحنی نشدان الأمان 
فأزاح بقية مطالب الحياة عن كاهلى . وصمت ملیا وهو یتفحصنی على 
ضوء الشعا ع اهابط من مصباح ق الیدان ۽ ثم قال برود : 

— إياك أن ترینی وجهك مرة أخرى ! 

ع 3# و 
وعقب أيام لم أحصها جررت قدمى إلى عطفة الستبلة وكأغا قد 


ateos 
طعتت فى العمر أعواما مديدة . ولا شارفت مدخل الدار برزت من‎ 
: تلاقیف الظلام عجوز واعترضت سبيلى قائلة بصوتها افرم‎ 

سس السيدة معتكفة . 

فعرفت صاحبة الصوت وتساءلت : 

ماذا وراءك يا أم بركة ؟ 

فعرفت بدورها صوق وقالت : 

- السيدة تطالبك بتجنب الزيادة go‏ ترسل فى طلبلك . 

فخفق قلبی وتساءعلت : 

هل تعظر السيدة زاثرا مهما ؟ 

فقالت آم بركة : 

لاعلم لى بشیء » اذهب مصحوبا بالسلامة . 

وم آجد مفرا من الرجوع . وتكشفت لى سحب الغموض عن أمل . 
ما كانت تتخذ هذا القرار لو لم تكن تنعظر زيارة هامة . وما معتى قوفا 
د حتی ترسل فى طلبك » لو لم يكن AW‏ علاقة بمشكلتى ؟ . أسفر 
الظلام عن آمل . وحفق قلبى بالرژی . ولا ح لى الأمان بوجهه المشرق 
وراء غبش الظلام . لم يبق إلا التحلى بالصبر . وها هو التلهف Jot‏ الصبر 
عذايا حقيقيا . ومرت الأيام . وعذاب الصير يتفجر ويزداد اقتراسا . 
همى الوحيد هو الانتظار. وتساؤلى التردد هو : 

سس متی یجیء الرسول ؟ 1 . 


mito 


كان وما زال حلمی الوردى أن أستقر بعد المعاش فى بيت ذى حديقة 
صغيرة . وأن أكرس بقية العمر لفلاحة الأزهار والبساتين . ومن أجل 
تحقيق هذا الم رمت لنفسى خطة طويلة الأمد ‏ أن أبذل :عمل آقصی 
ما أملك من جهد کی أرق ف سلمه إلى درجة تضمن لى معاشا ترما » 
وأن أسيطر على سلوكى ونظام معيشتى کی أدخر من مرتبى ما یسر لى بتاء 
البيت النشود بعد انضمامى إلى إحدى الجمعيات التعاوئية » وأت آدرس 
دراسة als‏ فلاحة الأزهار والبساتين . ولو أن الخطة نفذت فى AS‏ 
وحكمة ما تمرضت لقيل أو قال » ولکننی كنت وما زلت من الآدميين 
الذين لا يتقو أسرار آحالامهم » فعرف جميع الصحاب حلمی الوردی 
وما أعد له » وعلم به آخرون » حتى عرقت على مر الأيام وعلى سبيل 
المزاح » بالبستاق . وجرت المقادير فى مجاريها غير tale‏ جلمی الأثر » 
فتعرض العام لويلات من الحروب والأزمات » a‏ الأسعار فق 
ارتفا ع وقيم التقود فى افبوط emt‏ هت 
من بنين وينات . والأدهى من ذلك كله أفى é‏ أحظ برئیس ينتفع بواهبی 
فيرشحنى لدى حلول الفرصة للترقية . وكنت أقول بصوت بانت 
الشكوى de‏ غالبة على نبرته : 

يا سادة ألا یلقی عمل المتواصل عند شيكا من الجزاء ؟ 

ولا لا جد أذنا صاغية أقول : 


<n 
۶ س وإذا عز العدل آفلا يوجد شىء من الرحمة‎ 
: فیقول لى رئیسی‎ 
انتبه لواقعلت. یا بستافی, ین الإنتاج الذی تحدث عته؟» ما آنت الا‎ — 
.. مستخدم عادی دون الستوی الطلوب‎ 
: فاقول مستمیتا فى الدفاع‎ 4 
. س ولكنى مجتهد » ولكل مجتهد نصیب‎ 


فيضحك قاتلا : 
س لم يعد العصر يحفل بالأمثال القدية e‏ اليوم نحن نربط SUYA‏ 
¿Y‏ .. 


وجعلت أغوص ف الحيرة والظلام . أقلعت عن ذكر حلمى الوردى 
ولكنه ظل فرجتی وحلم يقظتى . و کلما نحت لوتا أضر تراءت Sb‏ 
الحديقة : فتتقلت بين ورودها و آزهارها . ملقيا خبرق فى حدما . متلقيا 
منها مسرات EN‏ والألوان . غير أن زوجتى لم يكن يشغلها إلا 
مستحقات البقال والجزار والدروس الخصوصية e‏ ولا تكف عن 
تذكيرى . وعانيت أمر تحمل الأعباء ومرارة الإخفاق حتى رق لى رفقاء 
الطريق من زملاقٌ الخائبون فهمس ف أذلى أحدهم : 

كيف تحتمل الحياة بلا ابعسامة ؟ 

فسألته : 

س خبرفی كيف يروق لك الابتسام ؟ 

قهمس بإغراء : 

— علیلگ يخمارة و de‏ واشکر 4 . 

كان فى غاية الوقار والتعاسة فعجبت لشأنه وقلت بفعور > 


ti 


— كيف تدعوننی إلى مزید من الانفاق 1۴ 


فضحك قائلا : 
—Ñ‏ معاذ الله » هل يعز عليك ادخار قرش واحد ولو بالرجو ع مشیا عل 
الأقدام مرة ۶ 


تكلم بثقة ويقين فقلت جرب ؛ وهكذا اهتدیت إلى خمارة و de‏ 
واشکر » فى plas‏ الأثرية « زاوية العابدین » بالباب الأخضر . ومی 
آشبه بمغارة فى جوف جبل » تعيش ف ليل دام يغوص فى عمق ll‏ الضیق 
المهلهل التی تقع فى أسفله » يفضى إليها باب مقوس اهامة ولا نافذة فا > 
ذات JRE‏ بیضاوی › وف نباية عمقها يقوم برميل ضخم ذو صتبور سفل 
جس إلى جانبه على أريكة عجوز يدعى عبد البر » وتصطف على ot‏ 
أخمونة عمشبية ومقاعد من القش انجدول . ويقدم الشراب فى کوب صغير 
مضلع Y‏ علاً عين الظامي » وهو شراب مجهول الموية لا يعرف كتبه حتى 
الراسخون ف السكر والعربدة . وسرعان ما تبين لى أن قلة من رواد 
الخمارة من یستطیعون تجرع الکوب حتی ثمالته » وكثرة تقنع یتصفه 
لشدة مفعوله وبقاء آثره حتی الفجر . وما كدت آرشف منه رشقات حتی 
آکرمتی غاية الکرم فاغتال بنقثاته الزاحفة و حوش الهموم التى تطاردنی ليل 
عبار » وأحل لها الأنس Le Sy‏ والبشاشة . ووجدتتی وسط الحديقة 
آغرس جنورا جديدة وأقطف أزهارا يانعة . ومال صاحبى نحوى قائلا : 

س هلم نتاقش همومتا الملحة .. 

قلت محمجا : 

أريد الحديث عن الورود وأتواعها .. 

فقال ضاحكا : 


اسم EV‏ مسنم 
س ها قد وصلت إلى الحديقة . 
فسألته : 
- ألا تسمع تغريد البلايل ؟ 
واندفعنا تغنى معا : 
الزهر فى الروض ابتسم . 
و کانت تقاليد الخمارة ترحب بالغناء . ومن كل ركن ترامت أغنية 
مشرقة » و جلس عبد ad‏ بلا حراك وهو يبتسم ‏ 
ع عد عد 
وحرصت على كان السر ما وسعنى ذلك غير أن الخمر ذات رائحة 
ناطقة من المتعذر إخفاؤها إلى الاب » من أجل ذلك انتضح أمرى » . 
وتلقيت فيضا من اللوم والتعنيف وكانت زوجتى أول البادئين فقالت لى : 
_ أكت ينقصنا هذا الداء ؟ .. 


فقلت ها بصدق : 

إلى آودی ثمته مشيا على الأقدام ولم يمس الميزانية بسوء . 
فساءلت ۶ 

س والأولاد الذين يكبرون يوما بعد يوم ؟ 

خقلت بضيق : 

سب ريدأ يسعر . 


ولكن السر انتشر فى أماكن كثيرة » تعدى من اسان إلى لسان » 
فدعاق بالكاساق من سبق أن أطلقوا على البستانی . وتجل آثر ذلك فى 
موسم الترقيات » فقال ی رئيسى متهكما : 

س كنت ذا هم واحد فاصیحت ذا همین we‏ 


A 

: hue فقلت‎ 

س يا أهل العدل والإنصباف » احكموا على عمل » ولا شأن لکم 
بسلو کی حارج الدیوان . 

فقال الرجل بامتعاض : 

سد ولکن الثقة لا تفرق بين هذا وذاك 

فقلت عتدا أكثر : 

المسالة آنتی بلا شفیع 1 

AY 

وانتجاب القدر لشکاقی القفية فجاد على بالشفيع المنشود . كنت ف 
خمارة و حت واشكر » على أحسن حال . وحكيت لصاحبى حالى بينى 
وبين رئيسى وأنا مغمض العيتين فقال لى : 

س سیکون للك الشفيع الذى تريد . 

فالعفت إليه متسائلا ولکته کان قد احعفبی تماما . وحل عله آععر ۸ ره 
من قبل . کان يرتدى عباءة من کتان آییض ذات ذیل من جلد des pill‏ 
رأسه عمامة تحضراء . عجبت ببيئة وجهه التى تذ کر يوجه الأسد رغم 
ميل جسده إلى القصر . وسالته بدهشة : 

س من أنت ؟ .. وأين جلیسی ٩‏ 

فأجاب بهدوء مفعميالئقة : 

إفى شفيعك . 

و لر یداخحلتی شك ق صدقه أو قدرته » وتلقيت ذلك قيسا يشبه الاشام 
الذى لا یناقش . من أجل ذلك قمت وأنا أقول : 


tin 


سس شیر الير عاجله . 

واصطحبته إلى بيت ريسي ف الزیتون » ف تلاك الساعة LM‏ حرة من 
اللیل . وطرقت الباب بشجاعة لا آدری من أين مأتاها فقتح لباب 
بنفسه ‏ ونظر إلى بذهول واسعياء لم اول إخفاءه . وجلس قبالتتا فى 
حجرة الاستقبال متجهم الوجه » فقلت : 

س معذرة عن زيارة ل وقت غير متاسب . 

: دون مجاملة‎ Jl 

__ هذه الساعة من الليل ! 

فأومأت إل رفیقی وقلت : 

سب آقدم لسيادتك شفيعى .. 

فلم يحول پصره عنی » وقرأت فى ناظریه وجسا وقلقا » غالتغت إلى 
صاحبى وقلت برجاء : 

سب تكلم يا ضیدی .. 

فقال الشفيع بهدوثه الکین : 

س قه یستحق الترقية لدر جة جديدة فى طريقه الطویل E‏ 

قنظرت إلى رئیسی وهو غائص فى روبه البتی القاتم فإذا به يهادى فى 
القلق والخوف . وأشفقت من إحراجه فتبضت قائما وأنا أقول : 

موعفنا الغد يا سيادة الرئيس .. 

جد عد ae‏ 

lor y‏ الشفاعة بعكس ما قدرت فقد تقرر إحالتى على للعاش 

قبل بلوغى السن القاتونية بخمسة أعوام . و لم تجد الشكاوى المتلاحقة التى 
و التتظم السرى ) 


رفعتها إلى الجهات الختصة . وساء م ركزى فى أسرق وف الأماكسن 
الأخرى . وكاد بناء أسرق أن ينهار لولا سعى أهل الخير GLY‏ بأعمال 
إضافية » فعملت مصححا بمطيعة السعادة » وكاتبا على WM‏ الكاتبة 
بالقطعة فى مكتب توكيل . وبات حلم أمتلاك البيت والحديقة خرافة 
ولكتى لم أكف عن ممارسة أحلام اليقظة فى خمارة و تف واشكر » . 
وجعلت أقول لصاحبى : 

.. الشفيع ليخرب بیتی‎ ei 

فقال الرجل : 

— ولکن حالتك اليوم أحسن ما كانت وأنت فى الخدمة .. 

فقلت متشكيا : 

س ولکتی أعمل كالفور فى الساقية . 


tel فقال‎ 


وددت لو جیىء مرة آخری لأسأله . 
فقال ساخرا : 
سس خلها عل الله بلا مناقشة ولا وجع دماغ . 
ع د د 
وبلغت دراستى لفلاحة الأزهار والبساتين غاية يعتد بها » فسنحت لى 
فكرة مثيرة » وهی أن أستثمر معلوماق متطوعا بلا أجر . ألا مجعل ذلك 
من الم حقيقة ؟ » ومن المستحيل ممكنا ؟ . إن الحدائق الخاصة فى حینا 


oy‏ س 
متوفرة بكثرة تفوق الصر ‏ وإذا عرضت على أصحايها حدما فلن 
يرقضوها وئو على سبیل alte‏ الجار . بذلك لا pte‏ عناف الطوییل 
التواصل ولا يتلاشبى سروری ف الحياة . وها آنا أمضی البقية الباقية من 
حیاق فى الخضرة بين الأزهار دون حاجة إلى peat‏ أو شراء أو بناء » 
وكانتى LT‏ الحديقة الواحدة عشرا . 
هکذا حققت حلمی معجاوزا كافة عقبات الطريق .. 


اشتعل خيالى فاتفجرت جاته فى جميع الأًر جاء ولكنه لإ يلم با مدينة 
اللانبائية . پا تربض فى أى جال من OME‏ البصر : کائنا عملاقا بلا 
حدود ولا تناسق » ملوحة بآلاف BM‏ ع والسواعد والأصابع » تستوی 
Wig‏ آلاف مؤلفة من الأبنية الشاهقة UA‏ بطابع العصر التعجرف 
التياه » وآحری متهرئة حال لوا فى قبضة الزمن الجارف وثالئة آيلة 
للسقوط باصق بها سکانها فى استسلام واصرار : وف فجاجها يتلاطم 
الناس فى صخب ويتلاقون فى غفلة وضوضاءء وتتابع الساصات 
والسيارات والكارو والجمال وعربات اليد عازفة أصواتا المتضارية » 
والحوادث كثيرة والأفراح صار de‏ وا جنازات زاعقة والمشاجرات دامية 
والعناق حار وحناجر تنادى على سلع من الشرق والغرب والجشوب 
والشمال » ومختلط الأنين الشاكى بشهقة امد والرضا . 

مأوى المهاجرين من الکقر عثل طوق نجاة ق البحر الصاصف . 
يستقبلنى شيخ القبيلة المهاجرة قائلا : 

ابن جديد e‏ بك فى أسرتك . 

0 يده وأقول‎ als 

شکرا لك يا عمى . 

ووجدت مقعدى فى آلعهد ينتظر أيضا . وكنت عند حسن الظن 
فتوجت الرحلة بالنجاح . وألحقت بالعمل فى مصلحة المساحة وأنا أقول 


بت © © سس 


« من جد وجد » . ومن العمل تسلات إلى المقاهى والأصحاب ولکن 
محذر المتقشفين . وراودتتی أحلام القلوب الصائمة . وق مأوانا ورود 
متقتحة . ودارت العجلة بالإصباس والأصائل والأماسى . وحدث شی» 
مأقوف » حلم عابر يذكر أو يغفل . ولكن يبدو أنه ومض فى عينى وعضة 
لم تخب عن بصر شيخنا اللاقب . فقال فی وهو متربع على آریکته يناجى 
tle‏ عسبحته : 

ساف نفسلك شیء يدور . 

فقلت باسما : 

س dele‏ المنام شخص وحذرق من النسيان .. 

فتفکر مليا ثم قال ياسما أيضا : 

سب إنه يذ كرك بالشباب ! 

وفطت إلى ما يلمح إليه . وق مهجرنا لا تحول الصعاب بين المرء وبين 
ما یشتبی قلبه. ee‏ تتسع لزو جين بمثل ما تتسع 
لفرد . والعروس جاهزة منتظرة وثمة تسهيلات جمة ومساعدات ميسرة . 
ویقول الشیخ : ۲ 

س لتلترم بالسنة الشريفة » وعلى بركة الله . 

ety‏ الحجرة + وتؤثت بالجديد المتاسب » وتستقبل عروسين ف 
تلك المدينة الحائلة التى لا تبالى بأحد . والحياة فى مهجرنا تقوم على 
التضامن » وتتفعق عن حيل كثيرة للعغلب على عسرة الأيام . وأقول 
لتفسی وأنا فى غاية السعادة : 

— طريقنا عبدته أقدام أسلاف کرام . 

واتبمكت ف الب والرواج والأيوة والمسل . وجعلت أقول 


ساس 


لشيس : ۱ 
الفضل لله ولك . 
فیقول يامتنات : 
س بيتنا مثل سفينة فوح فى هذا الطوفان الذى يحدق بتا 3 
فقلت له : 
عمى » الئاس تحسدنا وتغيطنا .. 
— ویزداد ذلك كلما أمعنا فى الرمن . 


وانتببت ذات ليلة على الحلم یمود من جديد . ويحذرفى ذلك الرجل 
من التسيان . رأيته کا رأيته فى المرة الأول أو هكذا خيل إلى . الرجل هو 
الرجل والكلام هو الکلام . واستمع الشيخ ال باهعام ثم قال : 

سب عودتتا أن تحلم بهواجسكك . 

فقلت : 

قلبى ملمكن وخال من المواجس ‏ 

س حقا ؟ ! » ألا تفكر فى مستقبل أسرتك ؟ 

a فقلت‎ 

سعيد فى هذا الزمان من يستعد ليومه . 

وماذا تفعل غدا إذا أت عليك المطالب ؟ 

فلذت بالصمت فى كآبة ء فقال : 

— افعل کا يفعل كثيرون » استعن بعمل a)‏ .. 

ويسر لى بنفوذه التدريب ف مر كر سباكة . وبرعت فى ذلك براعة 
محمودة . ورحت أستثمر yt‏ الجديدة مساء بعد فراغى من عمل 
الرسمى . وتوفرت آزیاحی فتراكمت مدخراق . وتابع الشيخ نجاحی 


سم OM‏ يم 

بارتباح وهو یقول : 

هذا حور من EY‏ وزماننا يطالبنا بأن نکون كالقطط پسبعة 
أرواح . 

ودب فى أوصالى نشاط باهر ء وانعشیت بحب الحياة وتغافلت عن 
فوضاها الضارية فى كل موضع ‏ وأغرافى ذلك باكتراء شقة غرمت فيها 
li‏ لا يستهان به . وودعتى عمى فى شیء من الفتور وهو يقول : 

س هكذا تیری الامور . 1 

cul,‏ بأنه لا طمأتيدة خی بغير العمل والمال » ويأن أسعد ما نناله ی 
دنيانا مستقبل مأمون . وحافظت عل اعتدالى بقدر الإمكان فلم يجد 
جديد ق حياق سوى العد حین واللحوم الدسمة واخخلوى الشرقية . وتخرج 
Gated‏ وبتاتی فى مدارس اللغات . وأقبل مع الأيام كل شیء حسن . وق 
غمرة She‏ العذية انت ذات ليلة على الم يعود للمرة الثالئة Age‏ 
الرجل من old‏ كعادته . رأيته کا رأيته فى المرتين السابقتين أو هکنا 
خيل إلى الرجل هو الرجل والكلام هو الكلام . وعجيت و ل أفلح فى 
الاستخفاف به . وم يكن الشیخ قزيبا لأحاوره . وكنت قد انقطعت at‏ 
فترة غير قصيرة لامهماکی فى العمل فكرهت أن أزوره زيارة غير بر 
mil‏ وساورف قاق تسلل لسلوكى قعانت منه زوجتى » وقالت لى : 

سس حور من وبنا وشر من القستا ! 

فقلت باستهاتة : 

ما هو إلا حلم على أى حال 5 

فقلت مصدقة : 

سر ولا أراك تسی شيعا .. 


مس BA‏ مه 


ولکتی لم أستطع القلص من قيضة اكلم العجيب . ظل يطاردق 
ویشغل بالى . وتحت تاد ثيره اندفعت من الطوار إلى الطریق لأعيره دون 
انتياه ركة المرو . فجأة وبلا انتباه . وانقضت على سيارة من قريب فلم 
تستطع أن GLb‏ أو تفرمل قبل أن تصدمنى وتطيح لى كالكرة . فقدت 
الوعى تماما حتی استيقظت ف المستشفى على حال لا يرجى معها أمل . 

عد ع و 

ومن منطلق العبرة والأسى Last‏ الشيخ فیقول : 

- تقل إلى الستشفی تظله سحابة اموت السوداء » فأجریت له 
جراحة خخطيرة »وثبت من التحقیق وشهادة الشهود بأنه اندفع إلى الطریق 
فجأة و کاغا یقصد الاتتحار » وبأن لا مؤاخذة taf‏ على السائق » 
وجلست جنب فراشه وقد علمت بأته لا آمل فى ناته » وزارنا صاحب 
السیارة مواسیا ومتطوعا لد ید الساعدة » فمكث قلیلا ثم ذهب . و تحرك 
جفناً اين ol‏ وتجلت ومضة ضعيفة فى عينيه فأدنيت SI‏ من فيه و محته 
ېمس : 

س إنه الرجل > هو هو صاحب الحلم .. 

و کانت حر کلمات ندت عن شقتيه .. 
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یوم جاءت كان یوم . بیاض نهاره تواری ف عتمة غاشية تحت السحب 
المتراكمة » ونسائمه جالت متقلة بالبرودة تسفع الوجوه EW pg‏ 
الأطراف » وئذر المطر هم فى الفضاء . وتوجس الناس فحملوا السلع إلى 
أعماق الحوانيت ولاذت عربات اليد بالأفنية . لیبق فى الحارة إلا الصغار 
يتحدون عبوس الجو بمرحهم الستهتر . جاعت ف حنطور يتأود فوق أديم 
مبلط ؛ يشده حصان مهزول » ويسوقه حوذی عجوز نعسان » مسبوقة 
فى الیوم السابق بأثات فيخم ببر الأعين المتفحصة . وقف الختطور أمام 
آخر بيت من ناحية القبو ء فعرقت مته إلى الداخل امرأة رشيقة محجية لم 
يكشف نقايها لمحكم عن ملمح من ملامحها » وتبعتها عجوز سافرة مقوسة 
الظهر من افرم . أذاعت صاحبة الييت Ol‏ الدور الثانى والأحير اکترته 
أسرة ذات شآن ووزن ولكن ل یتصور أحد أن تتکون من امرأة وحيدة 
وخادم عجوز . ولا دارت العربة بصعوبة لضيق المكان لترجع مسن 
حيث cl‏ وثب رجل نحو الحوذى وسأله : 

س من أين جقت بحمولتك ؟ 

فأجاب العجوز وهو يمز اللچام مستحفا حصانه على السير : 

س من زين العايدين . 

. يشبع الجواب نهم أحد وأححذ الرذاذ يرش الأرض‎ dy 

وقال صوت : 


io 


س الخير على قدوم الواردین - 
فعجب آخر : 
س أى حير فى ه ذا الجو العاصف [ 
ورغم اعبماك اخلق فى غيابات الحيأة اليومية واتغماسهم فى افساب 
تنشرا مع opel‏ آقواههم الظنون وجاشت صدورهم بالأخيلة (Ra AL‏ 
واستفحل la‏ بتسلل أتباء عن ترملها اثبکر وو حدتها المثيرة وترفمها 
آلسحدی وما حلفعه ورام‌ها من احتدام الأهواء الجامة . تقول مالكة البيت 
یفمخار : 
أومل الشیخ النقیب صاحب الوقف العروف باسمه وشرطه الأول 
أن بیقی استحقاقها ساریا ما بقيت أرمل فاٍذا تروجت سقط حقها فى 
الريع .. 
ويطالبها صاحب الو كالة بوصفها فتقول : 
A _‏ عابرة ولکنها تمرة ناضجة قبیل متتصف العمر » لیس کمثل 
جافا ثیء .. 
. ویتجهم وجه المرأة الغامق مقل قشرة الدوم وتقول محتجة : 
س لا ترحب بلقاء tol‏ » ولا أنا صاحبة البيت ١‏ أصبح على وجه 
خادمتها الکر کوبة آم طاهر ‏ ما کوثر هام .. 
. ویقاطعها أكثر من رجل : 
— اسمها کوثر ؟ 
— کوثر البدری كا هو مرقوم فى عقد الإيجار .. 
وأم طاهر تجول ق الخارة مع تعاقب الأيام . تطوف بالجرار والبقال 
والفاكهى والعطار والبنان وتعرض عن المتطفلين . وسيدتما قايعة فى 


mm WY 
آعماق ذاتها » لا تخادر البيت » لا تلوح فى نافذة » ولکنها غت الأخيلة‎ 
پسحرها اطبیء » وأشعلت الوجوه والأطراف بوقع نظرتها المتساللة الخفية‎ 
من وراء التوافق المغلقة » تری ولا ری » تقيم وتزن وتحكم من جانب‎ 
واحد » وهم تحت ره جهوها لا علم شم با یروق أو يسخط > با یفتح‎ 
الأبواب أو يغلقها ء با يقرب أو يبعد.. وهی وقدت إلى اطارة ف وقت‎ 
استقر فيه زحل فى برج الحظ الائل » فارسل نحسه تيعمر القاصی‎ 
والداى . ثقلت الأرواح ففقدت خفه مرحها » وصمت الآذان عن ماع‎ 
الغناء » وجفت القلوب فنلاشت خققة الحب واطنان » ومضت الشمس‎ 
تشرق وتغرب والقمر یسطع ويأفل فلا يظفر بمن یدهش أو یفرح‎ 
والشراء وتناطح الربح والخسران + وتوا‎ rg 
» الملء والتفريغ » وكثر الغش والف بالطلاق » والحج لعقد الصفقات‎ 
الأسباب » حتى‎ e pal والزواج لتأمين الدعارة » واندلاع‎ 
حار من أمره ينسون » الشاب مجهول الأب نميل الجسم ذو قلب الطفل‎ 
> مايال أحد لا يداعبه أو يعطف عليه كالأيام الماضية ؟‎ a ووجه العذراء‎ 
ولا يجد عند الساء من يلهو‎ cet A مازال سقاء الخارة يطوف على البيوت‎ 
Lab معه أو يطرب لصوته إذا غنى . وفدت إلى الحارة وهی على تلك اال‎ 
. إلا أن أرث الطمع وهيج الجشع وقدح زناد الخدم والتخریب‎ Lg فعل‎ 
- وقال مدعو احکمةان امرأة هذا حاها لا تفرط فى الوقف من أجل الشرع‎ 
ولکها فى النہاية تمهد فراشها للزنا لصاحب القسمة والتصیب فیفوز‎ 
dal Ml الساهرة الى بمتغلوت فما بالصفقات‎ SL بالحب والال معا . وق‎ 
» تنیزم جحاقل الليل آمام أضواء الكلوبات » وتخص الأرض بالجماهير‎ 
وتزدحم الا بواب والنوافذ بالساء . وترتسم هامتبا وراء عصاص النافذة‎ 
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as‏ العروق باخماس » ويشمل بالنشوة السکاری والمفيقون ۽ قیتبارون 
فى الرقص والصارعة والزاح يقدمونها قرابين تحت النافذة » استشارة 
للرغيات الكامتة وتمهيد! للاقتحام . ويراقب شيخ الخارة ما يجرى بعين 
تطفح بالكآية فيحد س قلبه المتاعب المقيلة فى طيات السحب »ول يجدمن 
يحاوره إلا ينسون المستقر فى رحاب الطبية والأسى فیقول له : 

سب لا يتذكرون قتل أسلافهم يا ينسون ‏ 

فيسأله الفتى الذى سعد يإقباله : 

س كي قتلوا يا شييخنا ؟ 

فيقول ماضفا مرارة الذکری : 

. لأتفه الأسباب يا پنسون .. 

ومضت أيام ذاك الشتاء العا دون أن تصيب شهوة مرماها فانفجر 
غضب الكيرياء فى القلوب احندمة بالضجر » وتمخضت ليالى الغرز عن 
مكيدة » فاختفت أم طاهر هاجرة خدمة السيدة الوحيدة » وتعهدت 
مالکة البیت بالامضاع عن تقديم أى مساعدة للجميلة التوارية . دیروا 
ذلك لیجبروا المرأة على الظهور والشی فى السوق ثم یکون بعد ذلك ما 
يكون . ولم تكن المكيدة ما يتفق مع تقاليد التارة وشهامتها الموروثة ع 
ولكنها لم تعب عن ذوقها الذى اکتسبته أخيرا فى دوامة الأعاصير الجارية > 
ووعدت الجميع بإشباع مهم ودغدغة غرائزهم وتحقيق أخيسلتهم 
احمومة . وم تشغلهم أعماهم عن التريص بالمسكن المغلق . عما قليل 
ستبل pple‏ بقامتها الممشوقة » كاشفة عن bal‏ » ويتبادى إل الآذان 
صوتبا الناعم . وباقتراب اللحظة المترقبة اضطرمت المنافسة فى الأعماق » 
وتوترت العلاقات واندلع الاستفزاز ف A‏ بأوحم العواقب . 
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منی کل نفسه يها ورای قاته فى مرآة الوجود الأأجدر والأحق بملكيتها شرعا 
أو سفاحا . وتوثب شيخ الحارة للعمل ولكن الأحداث لم تمهله » فنشیت 
معارك وحشية e‏ كلما سد ثغرة الفتقت ثغرة » ونعرت الأنفس بلا 
حياء . وجمع الشيخ عزيمته ومضى إلى البيت ء وطرق باب الست . ومن 
وراء شراعة الباب المواربة قال : 

سس أنا شيخ الخارة , 

فجاءه صوت غاية فى العلوبة وهو يقول : 

س انعظرتك من أول يوم ! 

a‏ » ماقا ترين حلا لهذه الوحلة ؟ 

فقالت بحتاب : 

ظنتتك قادما بالحل ! 

— الوحش انطلق بلا رادع » ولن يرجعه إلى قفصه إلا أن تذهبى 
بسلام .. 

فقالت باس : 

سب چفت هربا من هذا الوحش ! 

قفکر قلیلا ثم قال : 

ب اختاری آحدهم . 

فقالت بازدرآء : 

س لا خيار بين celda‏ 

س منهم من يعد من أغنى الأغنياء ‏ 

س ليس الال ما پنقصتی . 

سس ستتخرجین اليوم أو غدا إلى حارم . 
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س لم أععد الجولان فى الطرقات . 

J‏ يسعى إليك الطعام على قدمين ؟ 

فصمتت مليا ثم قالت : 

يا شيخ الحارة » أر سل إلى الفتى ینسون ! 

فهتف الرجل ذاهلا : 

ل ينسون ٩۱‏ 

فقالت بہدوء : 

3 إنه یصلح للخدمة‎ . mo 

س سيغرونه بپجرك کا فعلوا مع of‏ طاهر وصاحبة البيت ۴ 

س قلبی يحدثنى O‏ ذلك . 

_ أحاف عليه سوء العاقية . 

ارسله > ودع الأمرلى a‏ 

وانتبه الرجال فإذا ینسون يعمل فى خدمة السيدة الجميلة . يذهب 
ويجىء فى طمأتينة الغافل عن النذر الحدقة به . وتغير منظره . حطر فى 
جلباب صوف وطاقية بيضاء وم ركوب أحمر . و حمام السلطان تجلی لونه 
الحقيقى لأول مرة . وثبت لكل ذى عين أن له شبابا ورونقا . وتفاقمت 
الشائعات المغرضة عن العلاقة بينه وبين كوثر هام . و م تنهزم المرأة ولكنها 
تحدت الجميع بإرادة ل تجر لأحد فى بال . استدعت الأذون ف رابعة 
الهار » وأنت س من بين معارف أسرتها ‏ پشاهدین خطيرين » حمل 
حضورهما معها فصل الخطاب » هما شيخ الأزهر ومدير الأمن العام » 
وقالت المرأة تشيخ الحارة : 

س ضحیت بتصیبی فى وقف النقيب قانعة باطب Ob‏ ومدخر من 

( التنظيم السرى » 


الال یکفی لبدء حياة جديدة . 
HF‏ 
وحتی اليوم أنذكر هذه الحكابة كاد طورة من أساطير الصبا » ولکتی 
آتد کر أيضا أن أبى أقسم لى مرة آنبا US‏ حقيقية » وأنه عاصرها على 
عهد شیابه المولى . 
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ذات صیاح Ke‏ داقع صادفتها عند متعطف البرج ولیس فى الطریق 
غورنا سوی الکداس . كنت قادما نحو الدمطفی من تاحية وهی قادمة من 
الداحية القابلة وبيدنا أشعة الشمس الشرقة تحبو فوق الأرض اللنضراء . 

ألقيت نظرة عابرة فشدت بقوة باهرة لتستقر فوق صفحة وجه ذات 
مواصفات خاصة Y‏ جدوى من وصقها . الجميلات كثيرات ولكن 
إحداهن تخص بيزة سرية يتسلل منها إل قلب ما نداء مبهم لايقاوم . قوته 
القیقیة فى الأمر الصادر a‏ التقيقية أيضا فى الاستجابة الحارة إليه 
التى لاتفسير ها . من أجل ذلك وقعت أسيرا بلا معركة أومن خلال 
معركة لم أشعر بها قط . انشرح صدرى بقوة عجيبة » واستسلم قلبى بلا 
فيد أو شرط ‏ كأتباغاية الدنيا ll‏ ؛ هی ما آرید ‏ وماتعلو de‏ 
جميع ما تعد به الدنیا من جاه ومال وسعادة . ونسيت شواغلی جملة » 
وهموم الیوم والغد » وما كنت ماضيا لأؤديه مما يمت بصلة لأسرق 
أو عملى . تلاشی كل شىء »و لیبق إلا هذه الصورة العذبة لعوجة سم 
رشيق يمضى بها فى مشية tn‏ هادفة على مبعدة أمعار وأنا فى أثرها م ركز 
آلوعی فى حم ركتبا اللدنة المتتابعة . وهالنى Jay‏ مهمتى هالة الجدية التى 
تكسوها » ورصانة الخطو التى تحملها بعيدا عن ألفة المرح وأمل القرب . 
ترى ماذا أبغى ؟ . 

ولكتنى أبغى شيعا حددا ولا أملك حطة واضحة . المسألة يكل بساطة 
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أتنبى ple‏ عن الانفصال عنها مهما تكن العواقب . 

إنه أمر حطر قى الواقع . لیس هوا أو عبثا ولکنه فقدان کامل كلذات » 
واندفاع أهوج فى سبيل جديد لم يلج من قبل فی جدول أعمالى » ضعت 
بالطول والعرض وأصبح الماضى كله فى حبر كان . وبعد مسيرة دقائق 
مانت الفعاة ‏ أو المرأة ‏ إلى المستشفى ودخلت فواصلت سيرى أمتارا 
ثم توقفت تحت شجرة .ء أتعمل فى المستشفى أم تعود مریضا ؟ 

لم أفكر فى الذهاب على أى حال ولا فى التخلى عن أن أكون ظلا لها . 

وتذكرت فى فترة الانتظار حریتی ويأنه لا مكن إرجاع الزمن خطوة 
والإفاقة من هذه السكرة الغامرة ؟ ! 

ومن شدة شعورى بالأسر دعوت إرادق أن تمدن بالرعاية الواجبة ع 
ووردت عل J STS‏ تجرية سابقة متشابهة ولكنها بعيدة عن التطایق . 

ثمة سحر كان » نفشته نظرة ساجية تحت ظلال حاجبين مقرونين وفترة 
جتون طال وفعل بى ما لا يقال » ولكن التجربة الجديدة » رغم ذلك > 
جديدة تماما وغير مسبوقة بنوعها » ولا تبدو القدعة بالقيساس لا 
إلا بروفة » باهتة . ومر وقت ثقيل قبل أن تغادر المستشفى مقبلة تعو 
موقفى ماضية فى طريقها . ولدى مرورها بى تلقیت نظرة عابرة فلم أدر 
إن کاقت a sh‏ أم لا » وذهيت مجللة يجديتها ومناعتها وفتنتها الغامضة e‏ 
ساحية إياى وراءها . 

وانقضت حوالى نصف ساعة قبل أن sel a‏ لتا ميدان العحرير . 
وصاحینی تساژل دام عن جدوى إصرارى أو معتاه أو افذف مده > 
ولکنه لم بقلل من حدة نشاطی ال مندفع . وساورتتی استالات ERE‏ كأن 
تستقل سيارة فتغيب عن أفقى ولكتنى لم أشن عن السير . وأظنها علی 
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ما بمتابعتها ولكنها لم تبد عن أى ردة فمل » فضلا عن آنا لايعتريها تعب 
أو ضجر . وقلت لنفسى إن محاولة التعارف خخطوة لا يأس بها » ورجا 
مخضت عن جديد » وهى على أى حال خير من السير الأأخرس . 
وأسرعت لفق يها » وهسمت بالکلام عندما أقیل تحوها رجلل قوى البنيان 
فخم النظر وهو یف مهللا : 

آشرقت الأتوار . 

تصافحا حرارة فواصلت السیر حتی وجدت مأوى قرییاوراء حجرة 
تفتیش كهريائية . وراقیت انیم کهما فى حدیث غير مسموع . وأشار 
ار جل إل fe‏ باباز » فمضت برفقته إليه ثم أختفيا داعله . 

أنتظر أم goal‏ ؟ . 

ليشت فترة تمزق وحيرة »نم اقتحمت امحل As‏ عن شخص ما . 
وجعلت أجول ف الأركان ببصرى » غرأيتهما جالسین حول مائدة » 
أمامها زجاجة بييسى وآمامه فنجان قهوة وهو باسط آمامه صفحة يتلرها 
بعناية وتبادلا War‏ حول التلاوة ء ف الغالب ء فدون الرجل بعض 
الملاحظات » ثم صفق داعيا الجرسون فأسرعت إلى الانتظار فى الخارج 
dies‏ أعقابى » قتصافحا مام امحل » آما الرجل قر جع إلى الداخل وأما 
المرأة فسارت غو شارع خیری » وق الخال تح ركت ف تعطى المرسوم . 

ويعد مسيرة دقائق احرفت حو دكان ساعاق فوقفت تحت شجرة 
مستقیلا حرارة متصاعدة وأصواتا متضاربة وزحة تنقض ما بين م AS‏ 
وآدميين وكأتما Laat‏ تقذف يأناسها والامها من كافة الأنواع 
والأشكال ‏ 

وغادرت الحل بعد ريع ساعة فتواصلت المطاردة الحمومة الخفية ‏ 
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کیف يتأت ل أن أهمس ف ذبا ما أريد وسط هذا الانفجار الآدمى الآلى 
الذى يتعاظم بين دقيقة وأخرى تلهبه أشعة الشمس والأنفاس البارة ؟ 
رأيتبا تعجه نحو « البنك الأهلى » وتغوص داخله فترقفت فى ضيق شديد 
ثم دخلت وراءها متعللا بك ورقة مالية. ae‏ تقف أمام شباك لعله لصرف 
الشيكات ثم تقف جنب أريكة مكتظة تنتظر . وليشت واقفا » ولكننى 
حفت أن أثير ريبة فذهبت خارجا وانتظرت أمام بياع جرائد ومطبوعات 
رحت أتفحصها وأراقب باب البنلك فى الوقت ذاته . حتى معى أستطيع 
اتقاء الشعور بالتعب ؟ . 

ها هو الوقت يمضى ف توتر أعصاب وتصلب عضلات . ثم تلوح ف 
باب الينك بشموخها الفطرى فيخفق فؤادى بارتیاح عابر عميق . أتبعها 
متجدد النشاط متحين الفرصة للالتحام بها ومهما كلفنى ذلك مسن 
مخاطرة . ولكنها مالت إلى السنترال . هذا مكان لا شیر الوجود فيه نساؤلا 
أو ريبة . دحلت يجرأة وانتظرت قربا من المدحلل أنابع سعيها لطلب رقم 
ما . وسمعت العاملة وهی تقول ها « رقم ١١‏ + رأيتها وهی des‏ 
اثقصورة وتسحب الباب خلفها . ترى ألم يفتن ببا سوای ؟ أى قضاء 
قضی به على هذا الصباح ؟ ثمة تعب خفیف بدأ دبييه فى ساق وهناك شیح 
الإحباط أيضا . وظل الشك المؤرق . وبوجه أيضا شعور قاثم بتغاهة كل 
شىء حارج نطاق المغامرة اجتونة . ها هی خارجة من المفصورة يوجه 
مورد بالرضى . تحرك .. تمرك .. لا يجوز التراجم بعد ما كان . 

لعلها نسيتنى تماما ولكن لا محيد عن السير . بلغ ركابنا شار ع طلست 
حرب فبلغ الزحام dy‏ آشده . لا فرصة ألبتة للمناورة . أسيقها مرة 
وأتأحر عنها أكثر الوقت لعلها تتذكر رجل البرج . لم أتمكن من قراءة 
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أصايعها أهى متزوجة ؟ مخطوبة ؟ حرة ؟ . وصادفتها امرأة من معارفها‎ 
فانتحيتا جانبا » وتوقفت مائلا نحو باب عمارة . ما جمل ابتسامتها وأرشق‎ 
إشارتها . و انتبی اللقاء فواصلت سيرها مارة أمامى حتنی ما فى ذلك‎ 
شلك . و کرد على ذلك زادت من سرعتها ومن جديتها . وأعود للتساؤل‎ 
عن معنى ذلك . لکن لا حيلة للعقل فى الموضوع كله . أو لعله يقرنى على‎ 
سلوكى طالما أجد فيه أملا أو سعادة . يقول لى استمر إذا شعت ولكن لا‎ 
تتورط ف خطاً . وأصبح الشعور بالتعب واضحا . وعرجت إلى شاوع‎ 
البورصة المكتظ بالسيارات الواقفة على جائبية . ويقل الزحام هنا لدرجة‎ 

تغرى بالجرأة .ودون تردد حث الخطى حتى أحاذيها قوق الطوار - 

أنظر نحوها فعلقی نظرق بعين متحفزة . أقول : 

.. Ja 

ولكنها تقاطعنى بصرامة : 

احترم تفسلك .. 

en اتشرف‎ of أود‎ 

ولكنها لم تسمعنى غالبا لاندفاعها إلى الأمام . إنه رفض صادق . 
تكائف الإحباط والشعور بالتعب ‏ 

يجب أن أعدل عن مطاردة عقيمة . لكننى لم أستطع . إنه حكم موبد 
فيما بدا . ورأيتها تدحل مكتبة الفجر الجديد . دخلت وراء‌ها مطمعنا ا 
دلت الستعرال . ورحت أقلب عينى فى الكعب وأسترق النظر . 

امعدت يدها البضة القمحية إلى كتاب « القوى الفية » . ایتسست 
رغم القهر ؛ وتناولت تسخة تحية ها . ثم تبعتها إلى الخارج کاشوم . 
ودخلنا Lal‏ صيدلية واضطررت إلى ¿ll‏ حق أسيرين . بدأت قدمای 
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تشکوان . توسطت الشمس السماء . عجبت لطول ما انقضی من 
النبار . وم آجد أمامى إلا الحظ قلعنته وتساعلت على وجه من أصيحت 
الیرم ؟ وعيرتنى عتمة الهواجس فلم أدر كيف وصلنا إلى شار ع التحرير . 
Lal,‏ ماضية gf‏ مطعم « الشامی » فسرعان ما نپشنی الجوع Way.‏ 
احترت مائدة مقابلة ها . ودون میالاة غادرت مائدتها إلى أخرى فى أعماق 
اشل . صفعة متوقعة على أى حال . وأمرت بطبق شاورمة مع السلطة 
الخضراء . وخعمت بقتجان قهوة وأنا أرقب مدخل Jl‏ بعناية وغمرتنى 
٠‏ رغبة فى الاستلقاء وعلی عكس ما قدرت استفحل [ژحساسی بالتعب . ولا 

رأيتها تتہادی خارجة قمت من فورى فتبعتها . وتریشت أمام محل أثاث لترى 
فى مراة معروضة الطريق وراءها . ورأنتى بلاشك e‏ وواصلت سيرها فى 
هالة تنطق بالغضب والاحتجاج . وصدرت إلا إشارات من سيارات 
عابرة تدعوها لل ركوب غتجاهلتها ومضت فى شموخ منيع . المصيبة أنها لا 
تکل ولا تمل ولا توحى بقصد هدف عدد . على الأقل هی تعلم أما أنا فلا 
أعلم وحتی WW‏ القاطع taal‏ . وعارت بشىء فوق الطوار dial‏ 
وارتطمت برججل قذفتى بجملة كالطعنة y‏ شح عينك » . وانضاف إلى 
إلارهاق العام إحساس بالظماً ورغبة ق إقراغ WU‏ وبا نصفى ق 
الرأس . وة تساوّل مقلق هيما استجابت فماذ! عندی لأقدمه ؟ . لماذا 
esol‏ اجون بلا طائل ؟ ورأیتها تتجه نحو حديقة ه لبتون » فتجدد آمل 
ميهم . ووجدا تمضى إلى مائدة عامرة بالرجال والساء » وتستقبل 
a gle‏ بالغة . آثرت فى الال أن أنعظر فى الخارج لشدة الزحام » ولكن 
حتی متى آنتظر ؟ ما هى قوة والصير يتلاشى بسرعة . وتذكرت العمل 
الذى كان على offal‏ والمواعيد التى أخلفتها ء والرسائل التى كان على 
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تحريرها . ولكن ما جدوى الندم . واشتد ضغط الثانة.جلت بتظرة 
زائغة . اقتربت من سيارة واقفة . انهارت قوى المقاوهة . استسلمت وأنا 
آتلفت . وعندما أحذت أزرر البنطلون غمر ظل رجل طويل ۰ مکقهر 
الوجه » صاح : 

— على السيارة يا وقح 1 

رمقته بعين حجول معتذرة ولکته دفعنی بغضب فترنحت فاقدا 
صوایی »> وبغیر تقدير للأمر لطمته ؛ فما كات منه إلا أن ا:پال على ضرا 
حتى ت ركنى على اموا حال . جعلت أمسح وجهى Jeter‏ وأجفف به دما 
سال من أتفى ثم أسوى رباط الرقبة والسترة . أصبح منظرى زريا » 
وتضاعف تعبى وضعفى . على الآن أن أذهب بلا تردد . غير أننى ۸ 
أتمرك . حملت تعاستى ووقفت على ساقين Obes‏ من التوجع . ما زلت 
أننظر وأناجى جنوفی البين . وعبادت إلى سمعى أغنية « الزهر فى الروض 
اپتسم » قتابعتها بأسی لا يناسب معانيها بحال . وخطر ببالی بيت آی 
العلا : 

فسلم إلى الله ريك فكل ما جاءك من عنده 

غير آننی فکرت ف اغتيال الرجل الذى انهال على ضربا » وتعلها أنسب 
نباية لرحلة سخيفة عقيمة لا معنى ها . واثتييت منزعجا إلى ما حول 
وأنا أرى نذر المغيب تحدث بالوجود وتطوق جسدی الذی أتبكه السور 
وهاضعه اللكمات . ولأول مرة أفكر جادا فى الإقلاع عن Boe‏ 
والرجوع من خییتی القوية . 
. وهممت بالتحرك عندما رأيتها تغادر مدعل الحديقة وحدها وتتجه 
مخطوات ثابة نحو شار ع الشيخ ريحان . توهج الأمل من جديد فى قلبى 
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الذايل وتناسيت هواجسی وتبعتها وأنا أجر نفسی جرا » وأحد من es‏ 
المنجذب إلى ظهرها لتكائف العتمة . وقبیل نهاية الشار ع بقلیل فقدت 
ذاق بغتة . لم آدرك قبل مرور ثوان أنتى سقطت فى حفرة . زارلت 
مفاصلی وفغمت خیاشیمی رائحة ترابية عميقة لم آعهدها من قبل . و لم 
ببق منی على السطح إلا عنقی ورأسى . حاولت اروج ولکن خذلتتی 
قوای aS‏ . 

وأرسل عينى صوب المرآة بآخر ما آملك من طاقة على اللهفة فلا أعار 
ها على آثر . آفاعت إرادق وأشواق » وهيهات أن الحق بها . الأمر یقتضی 
معجزة إن يكن ثمة جال للمعجزات . 

واتتظرت أن يقترب منى عابر سبيل لأستتجد به . وبلغ منی الإعياء 
غايته فأسندت رآمی إلى حافة الحفرة مستسلما إلى قدری 
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عيثا أحاول تذكر حياق فى tale‏ امهعم بالوجود قبل ساعة الیلاد . 
تلك النيضة المنيثقة من تلاق جرئومة متوترة ببويضة متلهفة فى أول مآوى 
آمن يتاح لی . فى ای غيب كنت أهيم قبل ذلك منطلقا مع تیار متصل غير 
محدود من الذكور والإناث » تشارك ف مهر جانه قوی عديدة من النيات 
واطیوان وعناصر الطبيعة من ماء وتراب وحرارة وبرودة » فى تناعم مع 
دورة الأرض والقمر والشمس فى حضن درب التبانة العظم الماضى فى 
حوار دام مع دروب لا نهاية ها . لعل إشارات من ذلك الغيب تتجبل فى 
احلامى فى صور أفراح غامضة و کواییس ثقيلة سرعان ما تتلاشی فى کون 
النسيان العنید مخلفة فى النفس تلقا يعلاطم مع الواقع الصلد ناشر اتساولات 
عديدة ودعوات مغرية للرقص والقيب . أما كهنة آمون فقد آحفوا 
آسرارهم . وآما كهنة اند فقد أعلتوا سیطرعهم على مسيرة الاء البشرى 
منذ أقدم العصور ولكن لا سبيل إلى اليقين فى هذه BLM‏ » ولو سلمت 
برأمهم لتعذر على معرفة الخطيثة التى ارتكبتها فى زمن سحيق » والتى يكفر 
عتا شخصى الراهن atlas‏ المستمرة التى لا يجد ها تفسيرا . قلت جل 
القول فى ذلك إلى حيده ولنلق نظرة على يوم الميلاد . إنه يوم تخفق له sa‏ 
البشر وتحوطه بالبركات من خلال طقوس أبدية . يجىء الخاض على أنغام 
أهازيج شجية » تنطرح المرأة على الفراش فى جو مضمخ بأنفاس الق » 
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ترعاها يد الخبرة » وتحدق با القلوب المترعة بالأشواق » هسامسة 
بالإشفاق داعية بالسلامة » مترقبة إذن يد العناية بالضرج » مسيحة 
للخالق » منتظرة بين آونة وأخرى أن تنجاب الدماء الخارة والأنفاس 
المتلاحقة عن صر ds‏ حياة جديدة » مكللة بالظفر » فى لحظة صراع pue‏ 
مع اموت المقدس . ومن حسن الطالع أن الأشهر التسعة المنقضية فى 
الظلمات لم تتلاش فى العدم > حفظتها من الضیاع ذاكرة خاصة غير 
الذاكرة المرصودة للحياة اليومية . سجلت حياة النطغة الزهوة بتوحدها 
کا سجلت تحوفا إلى علقة . وعليه فلم يندثر تقلبها بين السرور والألم » 
وما تلقت من اتبساط وانقباض . من راحة وتوتر ؛ من رضى وسخط ۽ 
وما واكب نشأة العظام من اضطراب » واستقبال اللحم بنشوة ساحة » 
آما المح والوعى AB‏ أضفيا جدية جاوزت حدود المقام . أصبح الغذاء من 
موم الحياة اليومية » والفضاء غير انحدود مدعاة للتأمل » والزمن عبعا لا 
يستبان به » حتى متى يستمر ذلك ؟ » وما معنى هذه الحياة ۴ » ولکن 
تغير الأمر عند اقتراب القترة من نهایتبا » وما زامل ذلك من ژحساس 
بالشیخوخحة ء فلن gee‏ أبدا الرسیل إلى اجهول gale‏ العدم ؟ ‏ أثمة حياة 
fs pf‏ ويا العقل أن يصدق ذلك أو یسلی bh‏ عفاد ع ء وما هی إلا 
حدعة سخيفة لا معنى لما . وما أن تلقفسی يد الدنيا حتى حى الماضى عرا 
اما فكأنه لم يكن . هنا ينقض الضوء والعلقس UN)‏ والأصوات 
ویملو البكاء لأول مرة . وتمر فترة لا أمان فيها وكأننى أهوى فى فراغ » 
وير دهر حتى ألف ف الأقمطة tls,‏ رجعت إلى موطنى المنسى . 
وینسکب الدفاء ف فهء ety‏ حضن ستيقى ذکراه معى طويلا . 
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وتر فترة یعذ کرها الحالمون جنة وارفة معاسین متاعیها وأشجائها » من 
افتفاد OLN‏ والشیع أحيانا » واقتحام صوت مزعج أو مداعبة قاسية » 
san,‏ مع لبن أم لا تصفو AI‏ دائما » وغزو آمراض عدة تفسد 
مذاق الحياة ‏ ثم تعطفل الحضارة بثقلها لتصب الوافد الجديد فى قالب 
مهذب ‏ يسيطر فيه على أجهزته امختلفة » ويتعلم الشی والكلام » 
ويستعان de‏ ذلك باطوافز والردع » ولا بأس بالزجر بل والضرب ۰ 
وتلوح السعادة كخيال لا يتحقق tal‏ . وما أن يقوم على رجلين » وربما 
قبل ذلك » حتى يلحق به آخر فيشعر شعورا خفيا بأنه أصبح موضة 
قدة ‏ وأنه يدفع دفعا إلى دخول عالم جديد هو عالم التربية الواعية 
الحادفة . ويتناسى الجاحدون عهده » ویفکروت ف طريقة مهذبة للتخلص 
منه » فيعرقونه بالله » بجحيمه قبل جنته » وشياطينه قبل ملائكته » فلم 
أدرك مایا الجدة ولكنى ارتعدت أمام رعب الجحم » ولم أتذوق حلاوة 
الملائكة ولکتی تجرعت غصص الشياطين » وأحدق a‏ عالم pls‏ 
بالويلات . وألفت الهر والصفع واللعن والعصا » وبذلت قصاری 
جهدى لأنعم بأبسط المطالب وأتغادى من العدوان . وأمل ذات يوم إلى 
المدرسة فأضيف إلى عذاب الأهل عذاب الأغراب » وأتساءل أى the‏ 
هذه » وهل لو كنت خیرت کنت ارجا ؟ . ونه مما يبعث عل 
الضحای أت أتذكر تلك الفعرة فى زمن قادم باعتيارها القردوس المفقود . 
ولكن مهلا فلعل هذا الحكم لا ght‏ من صدق » فما خلا يوم من ضصحكة 
صافية أو لعبة جديدة أو هيام عذب يأصحاب Ber NS‏ وسينا 
وغناء بالإضافة إلى ساعات صفو وهناء فى رحاب | 
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فى آشد حالات الضیق هناك یال ألوذ يه فورحل بى إلى عوالم غريبة » 
ويخلق الحياة فى الجماد » ويبدع الحكايات . ويتلقى من الوجود صورا 
للأشياء والنساء والرجال والعلاقات سینضجها الرمن ويحوها إل معان ما 
كانت تخطر بالبال . وبفضل ذلك كله أتدرب على تمثيل آدوار Ob A‏ 
زمانها بعد فأقوم برحلات إلى يلاد الواق الواق » وأعوض معارك 
ضارية » وأتروج » وأتاجر وأربح أموالا طائلة . وأصلى وأصوم فأضمن 
الجنة . ولكن Lal‏ أتشاجر فيشج ol)‏ » وأعشق قريبة تکبرفی بعشرة 
أعوام » وأتحايل لأغويها فآكل علقة مناسبة . من علمك هذا الكلام يا 
ولد ؟ حبر سود » وأنت ف البيضة » وأتوسل إليها دامع العين بألا 
تشكوف ول أمى . ولكن من علمك ذلك ؟ ۰ فى السيها رأيت أشياء ومن 
شباك بدروم جارتنا الفقيرة رأيت أيضا » ألا تعرف جزاء من يتلصص على 
الناس ؟ توبة .. توبة ولا تتاح Haul‏ حتى أوافق على حمل رسالة سرية 
A‏ !! . ونجد جدید .تبحصل‌آمور ء وتلوح أغراض » ویتکلم 
مدعو اسکمة من الاصحاب ٠‏ إنه البلوغ . الشعر Y‏ ينبت لغير ما سيب » 
والصوت لا يخشوشن محرد التغيير ء وتتل النظرات البريئة بدماء AA‏ 
والهوى : وتحل بالبدن قوة مجهولة ماکرة غادرة » تضغطه بدغدغة 
حادة » وتسکب ف الشرایین تارا » يستبين بزواجر الجحم ونواهیه > 
يحول بینی وبين الله والطاعة والعهود و لم تعد الأشياء هی الأشياء ولکنها 
تتقلب موضوعات للرغية والحلم والسطو ومرتعا للخيال الهم . وربا 
تحصل أمور من نوع آخر dy‏ نفس الوقت » كردة فعل فعل e‏ وتكقير حاد 
يروى ole‏ من ندی السحاب الأبيض الشغوف بالتعای + فیشفق القلب 
( التظم السری ) 
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خفقة لم خفق مثلها مذ كان فكرة هائمة فى عالم الغيب » ويستوى نب 
أمامه كنجمة.متالقة فى سماء مكفهرة تحرطه العناية املائكية وتسبح فى 
السماوات السبع ».تمطر وابلا من الأفراح والآلام » فتتيت ف الأرض 
أزهارا وأنغاما » وتستجيب للغة خفية . شقب هنا وهناك وراء 
المستحيل ء فى dle‏ مسحور فيه كل شىء إلا الأمل . جدة وراء موسيقى 
الكثمات وحمرة أوراق الورد وفضية شعاع القمر وحکمة صمت 
الموت . وبعد عناء طويل thie, a‏ على غير ميعاد » ملو حا بسياط محملة 
أطرافها بالرصاص ء كلما أهبته تحدی العرف والأب والأم وأركان 
المعبد » وبشىء من التردد يرمى بنقسه فى بكر الجنون الأحمر » وينبل من 
شراب مزاجه الشهد والسم ؛ لعحق المكر والخداع » بإشباعه حصى 
الموت ء وتركه Lite‏ من الخمود والأسى . هکتا . هکتا.. 
هکذا. ویوحی من حظ -حسن تتراءى مرآة عاكسة للزمن بلا حلم أو 
خیال. كان من الممكن أن حدث عبر ذلك فما هی الا احتالات تطاول 
احهالات » ولكل فصته. من أجل ذلك 27 الدارس والعاهسد 
Rs‏ السجون . وأمضى ف سبیل طاویا ذکریاق فى زاوية آرجو 
ها النسيان . أصبحت tis‏ جادا » Gel‏ الأهل صباحا والأصحاب 
مساء » وأتلقى فى أهتام بالغ حظى من تراث البشر وخيرتهم . وتبل 
علينا متاعب من نوع جديد . ما وأيك هذا الدرس يتطلب عمسرا 
لإتقانه؟ ء أجل .. وهناك أيضا الأزمة الجديدة ؛ صدقت ونحن مدعوون 
غدا لاجتاع هام » صدقنى لا متاص من أن يذهب هذا الجيل كله إلى 
prt‏ وماذا عن مستقبلتا نحن؟ » لا شىء يعادل ما نبذل من جهد . 
ورغم كل شىء تبدأ الحياة العملية متعثرة حدودة الأمل ؛ عفوفسة 
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Ub تقل عنبا‎ Y سياسية غاية فى القلق والاضطراب » وحياة جنسية‎ BLA 
واضطرابا . وتتعدد الطرق هنا أيضا . كان يمكن بشیء من الانتبازية أن‎ 
یقبل وجه أكثر إشراقا وأقل جدارة . و کان يمكن اتمادى فى العجارب الرة‎ 
حيث یقضی الطريق إلى السجن أو الصعلكة . ولکن قادتتا اثر غية الحميمة‎ 
ف البقاء إلى الرشد المتواضع فاستقررنا فوق کرمی الروتين تحت مظلة من‎ 
ES ورضینا بلون تقليدى من الحب أقضى با إلى‎ e تسیچ العنکیوت‎ 
تقلیدی من الزواج » ورحنا تعبر الجسر الذى عبره قبلنا الملايين » نعمل بلا‎ 
“حماس » وتشهد بعين الأسى تيلد عواطفنا وتقار الأسر النامية وصراع‎ 
الجنسين العروف » وتطوف با مسرات لا یستهان بها » مثل الأبوة‎ 
وانتصارات صغيرة تعحقق برضا المدير أو نجاح نكتة مكشوفة أو‎ e الدافعة‎ 
.. كسب عشرة طاولة وإحراز قوز سيامى مؤقت : وهكذا .. وهكذا‎ 
وهکفا . وتصحو ذات .عيد ميلاد فإذا بالشباب قد ول وصمستت‎ 
وجاء عصر العقل مصحوبا بالعناء الاقتصادى » والدروس‎ « af jal 
والشجار لأتفه الأسباب » واليكاء‎ e المخصوصية » وجزية الطب والدواء‎ 
على الأطلال » وارتفاع ضغط الدم لأول مرة » وأكثر من جراحة إجهاض‎ 
تحت شعار تنظم الأأسرة » وإقيال ش رکه التأمينات مشكورة للمشاركة فى‎ 
فى‎ ere الرزق الحدود . ويحفل سيرك الأبناء بألعابه السوعة » فهذا اين‎ 
Ufc حماقة كادت تغرق السفيتة كلها‎ GIN ملعب الكرة » ويرتكب‎ 
غير مفهوم اللغة » وأخيرا‎ A العالث فقد استبدل بإله‎ 
الجميع بتهمة الكفر . واهالت على الهم من‎ y فقد أطلق الرابع يته‎ 
تقلیدی .. کافر . ونفست شریکتی‎ .. fale .. كل جاتب » رجعى‎ 
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عن پلواها بتحميل مسئولية کل شىء ۰ نتيجة التدليل والدلم » ربدا 
يعاقبك على أنانيتك وزیفات عينك وسوء معاملتك لى . و ل أصدق اذى » 
ورحت أذكر GEL‏ عبد الوهاب فى ضوء القمر على شاطیء النيل » 
والسعى المرهق لاختیار هدية إحياء لذكرى الزواج » وسهر الليال إل 
جتب فراش المرض . رغم ذلك كله سارت القافلة بسلام على قدر 
.الإمكان . ارتفعت درجة بعد درجة وكبر المرتب وتغير الکستب 
والحجرة » ولولا الغلاء التصاعد وهزائم الحروب التعاقية لضیت برس 
مرفوع مكلل بهالة روتينية و شمخة بيروقراطية . ولكن ذل الحاجة والتورط 
فى الأعمال الإضافية عرقا للائحة ومعاتاة الأبناء ومرارة شکواهم من قلة 
الصروف ء كل ولد أطفاً مشاعل ا جد وأحل روح التسول مكان زهو 
العظمة . حتى الخادم اضطررنا للاستغناء عنها أو el‏ بالحرى استغنت هی 
be‏ » ول أجد إلا المواعظ ألقيها ee‏ ويسرة » لاخيار فإما النجاح وتا 
الموت » الترف من سوء الخلق » اعرضوا عن الدنيا تقبل علیکم » سيدنا 
محمد عاش على القرواللین » وسيدنا عمر تغير لوقه من أكل الزیت » 
والدولة الرومانية سقطت لانقماسها فى مطالب الجسد » LUIS‏ الدولة 
الإسلامية . ويردون على ومعهم أمهم . ألق مواعيظك على الحكام » على 
أصحاب cw All‏ » على اللصوص والخطافين والطفيليين » نحن نريد لقمة 
وبدلة وأقل مصروف معقول » أى مدير أنت ؟ » ما جدوی نخدمتك 
الطويلة فى حكومة لا ترعى حقها لموظفيها » تنفق على الحفلات بغير 
حساب وتضن عليكم باللم . وأتساءل ما العمل ؟ . يجب ألا تعوقف 
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حياتنا والاضعتا . الأسهل أن ندبر حياتنا فى حدودنا العاحة من 
أن نحاسب الحكام والسشولین » ونعرض آلقستا الهم الحادة 
المفترسة » ألا تروهم يرمون أعداءهم بالإلحاد دفاعا عن غنائمهم e‏ 
فإذا قامت ثورة إسلامية تدمروا ها وللإسلام دفاعا عن غتائمهم ؟ ۰1 
فلا الإسلام يمهم ولا الإلحاد ولا یعبدون إلا المال والجاه » Lil,‏ 
رجل nn‏ الشيب زحفه إلى شعرى قبيل الأوان » ولا غاية 
لى ف دنیای إلا أن أبلغ بكم بر الأمان » فساعدوق برمکسم 
الله کی ننجو من الغرق . وق زحة الغياهب تعترض سبيق تلك 
المرأة اللعوب وتغمز لى بعينها . يا الهول .. هل بقى فى شىء سا 
ژال يلفت نظر اسان ؟ . فى وقدة الاشتمال داعبتدى نسمسة 
متألقة بالزهو » وفرحة واردة من الغيب » حتی اخملت فى 
مشیتی وأصررت على حلق ذقنى كل صباح . وعند حساب NS‏ 
المطلوبة بحدها الأدى حضرق ملاك الرحمة ء ألا يلزمسى تقديم 
هدية › أو اکترای مکان ولو ليوم واحد وإعسداد عشاء 
وشراب كالأيام الخالية ؟ . ls,‏ بقسوة لا تاح 
إلا للمقلسين » وهربت مععلا مخلف الأعذار » وحسرجت 

من السجرية مرسوما ينظرة احتقار لا تزول مدل السوشم » 
وأشاعت التدورة ق کل مکان بأنتى مصاب بداء حفی کریسه 
الرائحة و کلما صادفتتی فى طریق حتفت بى كيف حالك يا آقرع ؟ 
فأحمد الله على أننى ریت برهان رى فى الوقت الناسب. وهکلا.. 
وهكذا .. وهكذا . وأصحو ذات يوم لأجد أن الكهولة أيضا 
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قد ولت ء وأننى أتخذ الإجراءات الممهودة مهیدا BLU‏ على المعاش cally‏ 
أودع بصفة نهائية التعالم المالية ولائحة OMI‏ والمشعريات . وبقدرة 
ARA‏ حم A‏ الأزمة قتخر ج الأبناء ومشی كل فى سبيله . 

ووجدت وشریکتی‌آنقسنا بين يدى الشيخوخة يلا حفاع ۰ فبالاضاقة إلى 
الضغط أصبحت ذا كلى عليثة وعانيت من أرق مستمر » أما الشريكة فقد 
حلعت ثوب الأنوثة وباتت بين بين » ونمانها عضوات هامان ها القلب 
والجهاز الحضمى » واصطبغت بصفرة ضاربة إلى الزرقة » ونبعت لها 
شعيرات عند طرف أنفها واستغرقتها الصلاة والصوم . ومهما يكن من 
أمر فحالنا خير من Se‏ كثيرين , ألم آم وسالتى على حير وجه ورغم 
الظروف الشرسة المتحدية ؟ ! . ولكن للأسف نجدت أمور لم تكن فى 
الحسبان فاثنان من الأيناء وجدا عملا مجزيا فى الخاريم فودعناهما بقلب 
حزين » وأصبح أحد الاثتين الباقيين زیونا مزمنا للشرطة والنيابة » أما 
الأخخير فقد تورط فيما Ad‏ لى فى بال وحکم عليه بمشرین سنة . وربا 
استطعت أن تتصور حالى ولكنك ستعجز تماماعن تصور حال شریکتی ‏ 

نبا لا تکف عن الدعاء على الدولة برمتها . ونايت عن ابنها السجين فى 
تكفير اجحمع كله » وأرادت أن تحج تدعو على الدولة فن بيت الله الخرام 
ولكن من أين لی الال الذى أحقق به رغبتها ؟ ! . وجعلت أهرب من 
البيت إلى الصحاب ف المقهى » ونازعتنى نفسى إلى زيارة الأماكن التى 
شهدت طفولتى وصباى وأحلامى السعيدة » وتتابع أمام عينى شريط 
حياق بجمیم ما حفل به من مسساقضات وعبر » وكلما شيعت صدیقا 
أو زميلا إلى مثواه الأخير لاح لى يومى وهو يقترب ء وقلت لامرأق إن 
حير ما نفوز به قى هذه BLL‏ عى SSH‏ فإذا عرفتاها عرفتا الرضا 
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وسلمنا بأنه لا شىء فى الحياة يسبتعحق الزن أو A‏ 
IS‏ ما جاءنا من عنده . ولم هلنى المرض لعاشرة الحكمة طويلا » 
فانطرحت على الفراش يلا حول وقال لى کل شىء نبا النهاية . وتساءلت 
ترى ما مذاقك اما الوت » وكيف تحل إذا حللت ء وعلى أى حال نترك 
هذه الدنيا الليعة بالإغراء والخداع . وذات صباح دهتنى هذه اللحظة 
الفريدة القدسة ‏ ققدت الوزن والتوازن وانغمست ف شعور کامل BAN‏ 
لم يتبض به الوجدان من قبل ء قلت إنتى سأسبح أو أطير وإننى أستقبل 
We‏ لم یطرق من قبل ء وأن الضوء هادى؟ لدرجة السحر وأنه بلا نهاية » 
وأقتی مستسلم بلا اكتراث أو أل أو ضيق وأن أهازج البشر تعزف من 
حون . وانفلت من الجسد إلى الحقيقة المطلقة » وتجلى لى ما قبل الميلاد 
وعبورى بالدنيا والمستقر الأخير متظرا واحدا جامعا متكاملا كالوردة 
الككاملة لايخفى ها أرج ولا سر فشملت بالاستتارة والسعادة الحقيقية » و نم 
يبق معى من ذكريات الدنيا إلا JAN‏ الشمیی الذى يقول : 
« الى تحمل همه مأ يجيش ألحسن منه 6 
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شارع آلف صنف للأحلام والحقائق » مطهی الرغبة فى سخائها 
وتنوعاتها ؛ وتلخيص م ركز معجز لشهوة الحياة . تقوم على جانییه ذوی 
الطوارين العريضين السقوفین آشیاء ناطقة بألف لسان . حوانسیت 
متلاصقة ومتراصة مبپرة SUL‏ ثمينة معادتها ؛ تخطف الأبصار بشتی 
الألوان » فیجد کل عضو ف الجسم البشری و کل نرعة ف الجهاز العصبی 
ما یشتپیه . من أغذية متعددة الجنسية ومرطبات و مور وملابس وأدوات 
منزلية e‏ وروائح عطرية » وآدوية ومقويات ولعب أطفال » وسيارات 
وأجهزة طبية وكهربائية ووسائط للاستبلاك والإنتاج » يضطرب بيا 
تيار من الق لا ينقطع : ل ae‏ | 
ومرتادا لمن یتفرج . ول وسط جتاحه ان بقع مقهى « عكاظ ۰۰ 
مقهی ومارة ومطعم ولکنه يختص برجال الأعمال وعقد الصفقات ع 
وندر أن یطوف به زیون عادی ء بالاضانة إلى القرادين والنصابين وبتات 
الموى من لا ت تم صورة الوجود إلا pet‏ . وف الأدوار العليا من العماثر 
ang‏ فنادق ويسيونات » يأو الا عادة رجال الأعمال غير 
القاهریین » وق رحاب pita‏ ينعم أهل موی بمنازل للدعارة شبه 
آمنة . من أجل ذلك جری تاره منذ قدیم فى سلام نسبی » فلم ترد 
آخباره فى صفحات الحوادث شان غيره من الأماكن الى تلاحقها عين 
الشرطة الساهرة . ومن أجل ذلك أيضا لفت مجىء ذلك الزبون الطارئ 


= 3101 

الأنظار ؛ ويخاصة وأنه لم بزر مقهی عکاظ عايرة تتداول فنجان قهرة 
أو كأس كونياك أو طبق مكرونة » كلا لقد اختار مجلسا فى عمق القهی 
غير بعيد من البوفيه . يحتله من الضحا حتى منتصف shell‏ » ثم یمود إليه 
من الخامسة حتى وقت التشطيب . ذو مظهر متواضم ‏ ببداة اقتصادية > 
ووجه أربعينى ناطق يأصله الشعبی ء قلا هو من ر جال الأعمال »ولا من 
آمحاب الصفقات » ولا من رواد ir‏ والشراء » ولا من طلاب 
اللهو . يأمر بغنجان قهوة » وجلس مادقا مبرأ من عات الانتظار 
واقلمل » لايسعى طعرفة أحد ولا یشجم آحدا على معرفته » كانه غالب 
اما عما يدور حوله . وتلك واقمة تمر فلا تستسق SUN‏ ف أى مقهی 
إلا مقهى عکاظ الذی ‏ يلف الا اعضاءه المروفین . لذلك اکتسب 
شهرة منذ الأسبوع الأول لظهوره . لفت الأنظار وأثار جملة من 
التساؤلات . وتطوع قواد لاستخراجه من قوقعته فجلس فيما يليه وسأله 
عن الساعة ولكن جل أشاو صامتا إلى ساعة القهی المثبتة فى الجدار فوق 
اليزاك ول ينبس بكلمة . وضاق به الجميع واعتبروا حضوره غسزوا 
لحصنهم الحصين . ومر وقت قبل أن يعرف امه محض الصدفة إذ رت 
جرس التلیقون فرفع نادل السماعة ثم نادی : 

السید متصور زیان > 

فقام الرجل إلى التلیفون تحدق به الآآذان . 

آلو . 

س هات ما عندك . 


ita 

وطالت مكالة المتحدث »-وأخير! قال السید متصور : 

ab 

وأرجع السماعة ال rey‏ وعاد إلى ate‏ دون أن یشفی غلیل 
Jol‏ » فازداد غموضا وازدادوا ضجرا . ولم يجدوا بدا فى النهاية من 
allel‏ . وشغلوا عنه بحادث یعتبر غاية فى الاستتاء فى هذا الشار ع » وهو 
كبس الشرطة لينسيون وسوق من وجد فيه من نساء ورجال إلى القسم . 
تبودلت نظرات حائرة » ونوقش الموضوع على أوسع نطاق » كيف 
حدث ما حدث مما يعد خرقا للتقاليد المرعية ؟ ! . ونظر alg‏ ناحية 
منصور ومس : 

سس جاء التحس مع التحس . 

dy‏ يكترث أحد لقوله . ولكن لم يكد يمر شهر على الحادث حتی 
استدعى كبير من رجال الأعمال بتهمة التپرب من ضرائبه المستحقة » 
قاهترت الأقئدة وانتشر الذعر مثل صرخة بليل . ماذا يحدث ف الدنيا ؟ . 
ليس اليوم کالامس . ثمة نذير شر یزحف . ولغير ما سیب متطقشى 
تضاعف الضيق بالسيد منصور باعتباره شوّما کا قال القواد ذات يرم 
وعندما ضبطت سلع مهربة من الجمرك وقبض على أصحابها انفجر الذعر 
وعقد الرجال اجعاعا للعثاور . شعروا بأهم مطاردون وبأن دورهم آت 
لا ريب فيه . وقال أحدهم : 

سس غنت لى فكرة ء إنه ليس تسا فحسب ! 

سب تعنی سی متصور ؟ 

أجل . 


إته مرشد ذو دور مرسوم . 


At 

m‏ ولکنه لا يبارح مجلسه ؟ 

لا علم لا با معل قبل ذلك أو بعد ذلك . 

وترم الشكث حدی صار يقينا بلا دليل . لم يبى؛ لترجية الفراغ . ماذا 
dis‏ على tl‏ یوما بعد يوم ؟ . ما عمله ؟ . كيف يعيش ؟ . وأجمعوا 
على أنه مرشد ساب جهة معادية وأن عمله لن يتم إلا بالقضاء prado‏ 
coat‏ . واقترح بعضهم التخلص منه . ولكن ألا يعد ذلك حمقا غير 
eat‏ واستفرازا لقوة مجهولة لا يستهان بها ؟ . واقترح البعض احتراءه 
وشراءه بأى من » ولديهم الال والنساء ولعل مناسية الاحتفال برأم 
السنة الجديدة أن يتيح فرصة فريدة لا صطياده . وتزين القهی فى الليلة 
السعيدة بالورد وتشكيلات المصابيح الكهربائبة الملونة » وتوسطته طاولة 
طويلة صفت فوقها قوارير الويسكى بغور حساب ‏ وجل س لها فى الوقت 
الناسب الرجال من أكبر رجل أعمال إلى أصغر قواد » وبقى الرجل وحده 
بمجلسه „A‏ . وانضمت إل الموجودين مجموعة مختارة من اسان فى 
أحسن صورة و على أم استعداد . وانطلقت الأغاب كالشهب حتی تغلغل 
المرح فى أعماق الكابة . والتفت أحدهم نحو الرجل وقال : 

س هللا شرقتنا یا سيد منصور ؟ 

deed‏ راحته على صدره شاكرا صامتا مصرا على توحده . ولكن 
PET en‏ كأسا ورجا أقرب الجلوس إليه Aia‏ 

تقدمها له ففعلت برشاقة وقال رجل الاعمال : 

سر من أجل خاطرتا . 

ولکنه عاد الکاس إل الطاولة معلتا ye‏ شکره بإحداءة من رأسه لائذا 
بصمته . وتساعل رجل الاعمال مداریا وقدة غضيه + 
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— كيف تمر ملگ هذه الليلة كغيرها من JUN‏ ؟ 

فخرج منصور من صمته قاثلا فی غير ما اكتراث : 

س الواقع أنها كغيرها من SU‏ . 

فقالت المرأة ععجة : 

5 وأستطيع أن أثيت ذلك‎ .. Na 

وقال رجل أعمال آخر : 

أقكر رجلا يشبهك اما إلا أنه برتدی her‏ وقفطانا . 

فقال منصور : 

لعله آنا دون سواى 1 

— ولکنه بجبة وقفطان ؟ 

هذا هو ردا فى غير فصل الشتاء ۱ 

— بدلة فى الشتاء وجبة وقفطان فى الصيف ؟ 

! والکمال‎ plat 

وتبادلوا نظرات ساخحرة ء غير آنبم تقدموا خطوة جديدة مع تماديهم فى 
الشراب فراحوا يقدمون آشخاصهم Maly‏ فى إثر واحد ليحملوه على 
تقديم تفسه » ولکنه تابعهم فى غير اكتراث و تحدی عربدتهم بالإصرار على 
الصمت . أى إهانة ! . وقالت المرأة إن هذا يعادل أن تتعرى امرأة أمام 
رجل قیتخد من جسدها مستدا لرسالة يروم كتابتها . وسأله الرجل ٠‏ 
واجما : 

ألا ترغب ف تقدیم نفسك ؟ 

فاجاب ف برود : 

سكلل 


NE 


أيقنوا من أنه يتكلم من موقع قوة وثقة وأن وقاحته لن تقف عند حد . 
وانقلب الرجل غاضبا فهتف : 

سب أغرب be‏ قيل أن تقسد علینا ليلتنا ! 

فقال بتحد : 

سس الواقع نکم تفسدون على gid‏ . 

لا حير فيمن لاحب الاس . 

فکرر ساحرا : 

سب لا حير فيمن لا يحب الئاس . 

وخافوا إن استسلموا للطعام والشراب أن تتحل عقدة آلستتیم قبوح 
له بأسرار ينفذ بها إلى مصارعهم > قفسدت السهرة Jal‏ ومضت فى 
توتر وتعاسة . وأقسموا لیتکن سره . وعهدوا إلى قواد معروف بالنشاط 
أن يعجسس عليه pil gd‏ بقيره . وانطلق الرجل فى إثره وانتظروا . 

ومرت أيام و کل شیءیجری على حاله ولكن الرجل يرجع من رحلته 
و غ يظهر له آثر . واتتظروا أكثر وسحابة سوداء تمطرهم بالقلق و ۸ يسفر 
الانتظار عن شىء . فقد الرشد لا ريب فى ذلك e‏ وف أثناء ذلك سقط 
lee‏ ومهرب خدرات ذو وزن ف الميئة الاجهاعية . وأظل الذعر 
"الشار ع الععيد فانطفات آنواره . وتطو ع قواد جدید بالعمل مدعما بحذر 
آشد ولکن ظلمة انجهول onda‏ ابتلعت صاحبه. وتمطى كابوس الحوف 
فاختفی القوادون » وتعطلت الدعارة » وانکمش الاتحراف . ولیت 
الرجل الغامض بمجلسه o‏ أفنديا فى الشتاء وبلدیا بقية العام . elds‏ 
السقوط وهرب من هرب . وقال له آحدهم وهو يتأهب للذهاب : 

— عرفتك » ما أنت إلا عمیل لدولة أجنبية ‏ اختارتك land‏ القوى 
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الوطنية .. 

فهر الرجل رأسه فى دهشة وتساءل : 

سر عم تتكلم یبا السید الفاضل ؟1 

وتحیر صاحب القهی العجوز الذی رأی كثيرا وسمع کثیرا . رأى 
الحادثات وهی تقحولكنه لإ يعرف لها تفسيرا . دالت دولة الرجال الأقوياء 
فتساقطوا مثل أوراق الشجر الحافة . انقلب الشار ع من حال إلى حال + 
ذهب أناس وجاء أناس » تراجع زبائن وقدم زبائن » ألغيت وظائف 
ونشطت وظائف جديدة ¢ واستقبل المقهى روادا عاديين لا علم هم 
يسابقيهم » و لم يبرح الرجل القامض مكانه » ولا بدا عليه أنه يدرك من 
حقائق الأمور آکار ما يدرك هو . ویجیء قوم من هواة المعرفة فيحدقون 
بصاحب المقهى ويقولون : 

كل شىء حدث تحت ممعك وبصرك فخبرنا عما حصل ير مك 
اله 

فيقول الرجل ببراءة : 

» هو الرجل الذی جعلوا منه أسطورة‎ lays علمکم يا سادة‎ gale 
مثل ومتلکم ء ما سمعت منه كلمة غريبة ولا شهدت منه فصلا غير‎ 
قلست أملك علما أضن به علیکم » وما أعرف أكثر ما تعرفون‎ » Osh 
من أن دنيا يرمتها انحنفت کا تختفى مدينة فى أعقاب زلزال مدمر » ونشات‎ 
.. مكانها دنيا جديدة » فسبحان علام الغيوب‎ 
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أعجبتعى حكاية الشاطر حسن ف بلاد الواق الواق . غادر ذات يوم 
آشرته كايغادر الفرخ بیضته وراء حلم غامض قأسعده حظه الیمون بلقاء 
سیدنا اضر . وقرأ سيدنا فى و جهه براءة القطرة ونقاء الحلم فحدثه عن 
مأساة مسوخ تعساء مسخهم وحش آدمی أحجارا غير كرية فأشعل فى 
قلبه رحمة وهمة . ووهبه فرصة فريدة لتحرير السوخ وإرجاعها إل 
إنسانيتها المهدرة و ذلك بقتل الو حش . ودله على المكان الملقاة فيه الأ حجار 
الممسوخة» والوسيلة النى يقعل بها آلوحش, فمضى إلى بلاد الواق الواق ورأى 
بعينيه الحزينتين الأحجار الآدمية . وتريص بالوحش حتى جاء فى وقته 
المعلوم فأكل وشرب وتام » فوثب عليه وقعله » وق الخال تلاشت الصفة 
الحجرية واستوت الاحجار بشرا يبللون فرحا بيركة الحياة المستردة . 
ورحت أتذكر كاية وأنا بمجلسى المعهود فى خمارة جمة الصبح ورأسى 
مشعشع بالنشوة . وكالعادة غیت ف أعطاف حلم وردى » م انتببت على 
رجل يجلس إلى جانبى مزج النبيذ يعصير الليمون > ملتف بعبساءة 
أرجوانية » معتم بعمامة حضراء » يبهر الناظر بلحية بیضاء مسترسلة حتى 
ثغرة صدره . ول يكن التطفل من شيم al‏ مرت ولكن الأنس حل فى 
فحدس قلبى أنه صديق یش يشع الخير من ومضات عينيه . قلت مرحيا : 

أهلا . 
فقال بنبرة Ark‏ : 
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سب Aue‏ 
واستسلمت للدشوة إلى مراقيها حتی حتفت : 
— هذه ليلة ولا كل الليالى . 


فسان بعذوبة : 

- كيف إهتديت إلى هذه الخمارة التى بالكاد لا يعرفها إلا روادها ؟ 

: Whe فقلت‎ 

ut —‏ الحظ وحده ۰ ومن يومها لم يعد يؤرقنى شیء .. 

فتساءل بصوت عتزج فيه الحنان بالسخرية کا عتزج فى قدحه التبيذ 
جاللیمون : 

ولا السوخ ؟ 1 

دقرت كلمة السوخ ناقوس اليقظة فى قلبی فتساءلت : 

آی مسوخ تعنى ؟ ۲ 

س هم مسوخ فوو مسوخ من ضحاياهم ء ولا اة لمؤلاء أو ولك 
إلا يقعل الوحش ! 

ختبدج صوق tly‏ أقول : 

سس لعمرى إنك لسيدنا اضر دون غيره ۱ 

س لا همية نذلك ‏ لمهم من يكوت الشاطر حسن ؟ 

وهم بالقيام فأمسكت يراحته lle y‏ يششف : 7 

ل متى أراك ثانية ؟ 

غقال واقفا معلتا عن قامته الطويلة النحيلة : 

سر لا آهمية لذلك . 

Cady‏ مشيعا بمودق الخالصة. وبقوة cB pel‏ ودون مقدمات؛ آمنت 
بأننى صاحب رسالة وأته آن نی أن آود ع أحلام اليقظة . ولکن من یکون 
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السوخ ؟ » ومن یکون مسوخ السوخ ؟ » ومن بکون الوحش ؟ 
وكيف فاتنى أن أستجويه ؟ .وم يغب خنی السر فالحقيقة أن pias‏ ه 
يشتت الإرادة . وجدتنى فى محضره طوع خخواطره » مسلوب المنطق , 
لا آزید عما يريد عرفا . عذه هی الحقيقة init‏ ولذلك لم یداخلنی شلك ف 
أنه ولى من الأولياء . وأدركت بعد فوات الوقت آتتی ل أنعبه لقيمة 
الوقت » وأنني عبرت معه do‏ من اللحظات الت تسترجع فیما بعد بشق 
الأنفس فيعتدها الخيال إحدى الفرص التى لا تکرر ولا este‏ معها 
الندم . و استدعیت بإشارة التادل عم زياد البرلسی ثم سألعه : 

هل تعرف الشیخ الذی کان يهلس إلى جانبی ؟ 

فقطب متذکرا وقال : 

_ شغلتی العمل عن ذلك . 

ولکنك قمت بخدمته وقدمت إليه طلبه ؟ 

تعفه كان ينس فى مکان ما ثم انتقل إليك بقدحه . 

وكان من الممكن أن أعتبر المسألة حالا من حوال السكر تذهب 
يذهابه » ولكن لا جدوى من ادعة اللفس فالأمر أخطر مما يتصور . تفذ 
السهم إلى مركز اليقين . وما كان فى وسعى أن أتحلل من مهمة ألقتها 
الأقدار على عاتقى فارضی Wale‏ بالعردة إلى آفة اللاشىء ‏ وألقیت نظرة 
على من حولى من السكارى فإذا بهم يسبحون فوق تيار من امسوم 
المتضاربة ویتاقشرنها بندا ندا بغير ملل . الأسعار » التبريب » الاستيلاء على 
أراضى الدولة . الثروات غير الشروعة سوء العاملة ‏ الطوابير > 
الدیون » النفوة الأجنبى » القذارة ‏ انجاری » المذابيح » وغيره مالا يط 
يه حصر » ولكن لا آحد يتحدث عن مسوخ أو مسوخ السوخ 
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أو الوحش . ومتشجعا بحنان الليالى المنتابعة سألت : 

س هل رأى أحد منکم الشيخ ذا العباءة الأرجوانية ؟ 

فانطرحت dled‏ صمت ثم اندفعت أصرات ضاحكة تغنى : 

يا بو العباية 

لم يبل أحد ريقى وغرقوا فى الضحك واطناء » فعدت أسأل : 

س من اسوخ ؟ » هل جرى لکم علم بذلك ۲ 

قماجوا بعر کات الضحاث الراقصة غير أتنى سالت بإصرار : 

ومن يكوك الوحش ؟ 

فصاح أحدهم : 

أخو ع وصل » فلتحفظنا بر كة دعاء الوالدين 1 

أقلعت عن Jal‏ وغادرت الخمارة وأنا أعد نفسى من مواليد تلك 
الليلة العجيبة . و کلم أقبلت على الخمارة أقبلت على أمل فى أن أرى الشيخ من 
جديد ولكن دون جدوى . وطيلة نباری أتساءل عمن يكون السوخ 
وعمن يكون الوحش . وكلما مررت يوان أو شجرة أو حجر استحوذ 
على dle‏ وحت فى صمم جوهره مسخا من بنى آدم يكن ويتعذب . 
وساءتنى التفرقة ق العاملة بینی وبين الشاطر حسن » فبقدر ما أعانه 
الخضر على أداء مهمته بقدر ما أعرض عنى » تاركا إياى للكسدح 
والعذاب . وانتهت Matty‏ اتخاذ قرار جرىء » وهو أن SUT‏ أل 
الرأى والبرة » مسعشهدا بقول القائل و لا حاب من استرشد » . واتجه 
ذهنى أول ما اتهه نحو السيدة م 4 وهو من البارزين فى التزب الوطنى 
الديمقراطى . توسلت إلى مقابلته بصديق » ثم عرضت عليه cde‏ 
وسالته : 
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= من هم المسوخ » ومن هم مسو السوع » ومن هو الوحش ؟ 

و م یذ من التفکیر إلا أقصر وقت ثم قال بثقة 

س عندنا نوعان هنوم » مسوخ من العملاء tr. Fiel‏ 
المسوخ هم الخدوعون من آنباعهم » والرحش ف هذه ا حال هو الشيوعية 
أو إن شعت LEY‏ السوشییتی . ومسوخ من التيار الدينى النحرف 4 
ومسوخ السوخ هم أتباعهم من الخدوعين . والوحش ف هذه الخال بعض 
الدول مثل إيران وليبيا . 

وت کته شاكرا ون غصة من خی الأمل إذ مهما تكن ثقتي فى نفسى 
ورسالتى فمن أين لى بالقوة التى أقتل بها الاتحاد peed pall‏ واسران 
وليبيا ؟ . ولكن همتى لم تفتر فاتجه تفکوری فى الخال مو الأستاذ edo‏ 
المعترف بحکمته فى حزب التجمع » واستقبلئى سيادته بلا أدق صعوبة » 
قعرضت عليه حيرق ثم صألته : 

س من هم فى رأييك المسوخ ومسوخ السوخ ومن هو الوحش ؟ 

فاعتدل فى جلسته وایتسم أيتسامة العام بكل شىء وقال : 

— يستوى عندى أن تكون سائلا بریعا آو أن تكون قادما من طرف 
السيد وزير الداخلية » ولكن ذلك لن کنعنی من [جابتك طافا آننا Jess‏ فى 
وضح النبار ء فاعلم أن المسوخ هم عملاء الغرب e‏ ولا يوجد مسوخ 
السوخ CLAY AN‏ مم » وما التفون حوهم إلا جموعة من الانتهازيين 
تجدهم بأشخاصهم فى رحاب كل حكومة ‏ أما الوحش فهو الإميريالية 
العالية أو إن شعت الولايات المتحدة الأمريكية . 

فأکدت لسيادته أن حیتتی نابعة من ذاق ولا علاقة ها بالسيد وزير 
الداحلية ء وشكرت له بيانه » ثم غادرته موقتا بأن الصعود إلى القمر يله 
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تكنرلوجيا أيسر على من قدل ذلك الوحش الجديد . ومع ذلك صممت 
على السير فى طريقى حتى نهایته . تذكرت صديقا b AUS‏ منذ أعوام 
فى تيار دينى متطر ف فقصدته دون تردد . استقبلنی مداريا شوره إكراما 
للعهد القديم ولکنه امتنع فى الوقت نفسه عن مصافحتى متمیا : 

معذرة a‏ لا أصافح DIAS‏ 

وكنت موطنا نفسى على تحمل آی سلوك عبيتنى منه فقبلت عذره . 
وعرضت عليه حيرق ثم سألته : 

— من هم السوخ ؟ » ومن مسوخ السوخ et‏ ومن يكوك 
الوحش ؟1 

فقال من فوره : 

— المسوخ هم حکام البلاد الإسلامية ورجال الدين بها ۽ ومسوخ 

المسوخ هم جمهرة المسلمين » وأما الوحش فهو نظام bp SA‏ كل 
مكان . 

وغادرت موضعه مغموسا ف ا مرارة . ععيل إلى أن القضاء على Ah‏ 
السوفییتی والولایات التحدة معا آیسر من القضاء على الوحش الجديد + 
ES‏ مسيرق . وتذ کرت الأستاذ « ن + الذى يشل فکر 
الوفد کخیر ما يكون القثيل . واستقبللی سیادته حرارة لا توهب عادة إلا 
للأصدقاء . وعرضت عليه خيرق ثم سألته : 

س من هم المسوخ ‏ ومن هم مسوخ المسوخ »> ومن هو الوحش ؟ 

فقال ياسما فى ثقة تامة : 

ب المسوخ هم جهیع السياسيين غير الوقديين ولا أتبا ع هم ى الحقيقة 
فالبلد وفدى مائة فى الائة » آماالوحش فهر النظام الدكتاتررى الذى ۸ 
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یوفق بعد إلى قناع يخفى به وجهه .. 

وتركته شاكرا وأنا قول لنفسى حقا إن هذا الوحش يبدو أقرب إلى 
اليد من الوحوش الأخرى ولكن بالقياس إلى قو نى الذاتية كن القول بأن 
+ سى أحمد أخو الحاج أحمد 4 .ول بيق فى جدول إلا opal‏ فاخترت 
الأستاذ « ١‏ » لمنزلته المعترف بها من الجميع . واستقبانی بحياد فعرضت 
عليه حيرق ثم سألته : 

سس من هم يا أستاذ المسوخء ومن هم مسوخ السوخ » ومن هو 
الوحش ؟ 

: gist gale lb 

المسوخ هم الجهلة وتجدهم فى کل موقع لا بقاء لهم إلا 1 
ومسوخ المسوخ أتباعهم وهم أجهل منهم ولكتهم أكبر دهاء وانتبازية » 
أما الوحش فهو الجهل .. 

وتركته وأنا أنساول وكيف يمكتنى قتل الجهل ؟ . أجل إلى أعتبر 
الأستاذ « و » حير من تسد الجهل ولكن هل يزول الجهل بقتله ؟ . 
ووجدتنى أغوص أكثر وأكار فى دوامة لا فكاك منها » حتی ورد على Jer‏ 
مسولاى العارف بالل الشيخ « ص » فقصدته من فورى » واستقبلتى سب 
كالعادة ب be‏ مرحبا » ولکنه بادرفی قائلا : 

— أعرف ما ساقك إلى اليوم 1 

فلم أدهش لسابق علمی بقدرته على النفاذ إلى أعماق القلرب . وقال 
متعبي الله بعمره وتوانيته + 
س ما السوخ إلا عشاق هذه الدنيا الفانية » ومسوخ السوخ هم 
الیپورون مما يملك سادتهم من زخارف زائلة ‏ أما الوحش فهو النفس 


woe س2‎ 

الضالة .. 

وعدت إلى بیتی وأنا أقول لنفسی حقا إن هذا الوحش لا يستهان 
بأمره » ولكن ls‏ مكن ؛ ولن يعرضنى لقبضة القانون . وأعلنت 
الحرب ۰ وأقسمت عل الصمود والتصدى مهما طال فى الزمن . ولم 
أهجر بطبيعة ادال خمارة نجمة الصبح التى عرقت أستاذى العارف بالل فى 
ركن من أركاتها . وف ذات ليلة ونا مل بدشوق فى مجلسى الفتار اتيت 
على وجود صاحب العباءة الارجوانية إلى جانبی وهو يرج النييسد 
بالليمون . وهتفت : 

س یا للسعادة e‏ لقد جعت أخيرا .. 

ولكده لم يعرنى Gal‏ اهام فقلت : 

س لقد عملت بمشورتك » وها أنا أقائل الوحش حتى asl‏ .. 

وأصر على تماهل تماما » ولم يلق على نظرة واحدة ولم هب عل من 
ناحيته فسمة ol‏ أو مودة 5 

وأفرغ قدحه فى فيه ثم نبض متجهما وذعب ‏ 

تراكتى خيرة لم تخطر لى ق بال . 


AÑ‏ س 


المنة لله » لا احمل فى الدنياعما . مترجم محترم » ومالك بيت مکون من 
ثلاثة أدوار وبدروم » متروج وموفق وأب لشاب وشابة متزوجين ؛ وال 
هذا كله فإنتى حسن المضم موم الدنيا الصغيرة . فى العصارى ‏ عدا 
أيام الشتاء ‏ أجلس فى شرفة الدور الأوسط برفقة زوجى والقهوة 
والغول السودانی واللب الأبیض ‏ يترامى أمام bagel‏ شار ع البطريق يجوائيته 
وجراجه العمومى » نتفرج على كل من هب ودب . من مجلسنا تری 
سكان ty‏ فى الذهاب والإياب » على کال ساكن الدور الأعلى وهو عام 
ونطلق عليه « الأستاذ » » وصاحب الدور الأول مدكور لیقل ونطلق 
عليه و الشيخ » رغم أنه آفندی وذلك لإرساله ليه ء أما البدروم فتقيم فيه 
ست due‏ رضوان وندعوها « احمل » لسمانتها . وعلی صغر البيت 
فكل أسرة مستقلة بذاعبا لا تعرف من أصول الجيرة إلا التحية العابرة عند 
اللقاء النادر . من أجل ذلك انطوت كل أسرة على أسرارها فلا أعرف عن 
أى منها شيعا يستحق الذكر . غير أنتى لاحظت دون جهد كثرة زوار 
الأستاذ والشيخ أما ست محسنة فكانت تعيش فى عزلة شبه مطلقة . وذات 
يوم طلب الأستاذ مقابلتى فاستقبلته مرحبا ومداريا قلقى حيال قسماته 
الحادة ونظرته الثاقبة . اعتذر عن تطفله بأسلوب لبق ثم قال : 


Ah 
. ف الوضوع مباشرة‎ jest حرصا على وفتك‎ — 
: قشجعته يابتسامة فقال‎ 
أنا فى حاجة إلى البدروم والدور الأول وسيعود عليك ذلك بر‎ - 
Ls 
: فقلت وأنا فى غاية الدهشة‎ 
1 أدرى بقوانين الساکن‎ cul, ولکن لكل ساکنه‎ 


فقال 344 : 

. قبل ذلك‎ TRA 
: فتساءلت فى حيرة‎ 

كيف ۶ 


فكور قبضته السمراء تحت ذقنه وقال : 

ثبت لدی أن مد کور البقل من الخطرين وأنه جعل من شقته estela‏ 
لنفر من التيار المتطرف . 

فتولاى عوف وقلق وقلت : 

س لا علم لى بذلك ولا شأن ل به . 

طبعا » سأنكفل بالواجب » ولكنا علينا أن gas‏ أولا .. 

وست int‏ رضوان ؟ 


— اصح یا نام ع إنها تنتظر حتی de‏ انوم ثم تستقبل أهل الدعارة ! 
ففزرعت Uta‏ : 


PY. 

هی الحقيقة » وسوف تلمسها بتفسلك .. 

إنك مقدم على مغامرة خحطيرة 1 

س فی وائق من تقسی تماما - 

: صمت غير قصير » ولا استرددت آنفاسی سألته‎ hey 

س وماذا تفعل بالشقتين ؟ 

سأجعل من البدروم مطيعة ومن الدور الأول دارا للنشر > 
وسيكون لك عقد مناسب . 

وقلت وأنا آنقخ : 

- قلزمنی مهلة للتفكير والتشاور مع الام - 

فقام وهو يقول : 

سس طيعا » ولكن ليككن الموضوع سرا بينتا . 

وأفضيت بہمی كله إلى زوجی فقلبت الأمر على وجوهه ثم انتبت إلى 
أنه إذا صح ما يدعيه الأستاذ وجح تدييره فسوف يتطهر البيت ويضاعف 
frail‏ » وما علينا من یس طالما أنه لن يورطنا فيما لا تحب . ولكن قبل 
أن ينم اللقاء مع الأستاذ طلب الشيخ مدكور البقلى مقابلتى . توقعت من 
فورى مزيدا من الاوتباك والمواجس » وخيل إلى أنه شعر بطريقة ما با 
يدور حوله قبادر للعمل . وتقابانا فاعتذر عن إ[زعاجى وقال : 

سس يقعضينى دينى أن أصار حك باحق الذى علمته » فقذ ثيتعندى أن 
الدور الأعلى ما هو إلا حلية هدامة » وأن البدورم بؤرة فسق » وسأقوم با 


ال س 

یفرضه على دینی وضمیری .. 

انهالت على کلماته کطلقات الرصاص فغرقت ف دوامة صاخبة 
asia‏ : 
A‏ فظاعة لم تجر لى فى بال ۲ 

el‏ رجلى طيب وحسن الظن بالناس» وسيكون حلاص بيتك على 
يدى إن شاء edt‏ وق مقابل ذلك أرجو أن توافق على تأجير الشقتين لى1 

فتساءلت بذهول : 

س ما حاجتلگ Lal]‏ ؟ 

# سأ جعل من البدروم مطبعة ومن الشقة دار نشر وعلى أن يم الاتفاق 
Lay‏ على ذلك . 

فقلت وأنا أغوص أكثر وأكار فى الدهشة والاقباك : 

_ أعطنى مهلة للتشكير . 

خقام وهو يقول : 

لك هذا يا حى فى الإسلام » وليكن الأمر سرا بيتنا » ولکن تذ کر 
أن حير ll‏ عاجله .. 

ولا علمت زوجی با دار بيننا برد ماسها الأول > وبدا لما الأمر أشد 
تعقدا وشطورة فخافت التورط فيما لا تمد عقباه » وتفکرت مليا ثم 
el‏ رأى فقالت : 

_ علينا أن تمتنع عن أى اتفاق ثم ننتظر ‏ 

فارتحت إلى رأيها » وعزمت على مصارحة الرجلين بأنه لا شأن لا 


om ٩٩ ۲ منت‎ 


بالوضو ع . ولا لتفاق نرتیط به قبل أن يدجلى الوقف . ولم تكد تمضى 
ساعات على ذهاب الشيخ حتی رن جرس الشقة » وإذا يست حسنة 
رضوان تطالعتی يجسمها المترامي » فى فستان بنى تشم » معتمرة خسار 

سب دستو رک 

ثم مضت نحو حجرة الاستقبال تتبیختر کالنمختروان وجلست وهی 
dä‏ : 

س آود الاجهاع يك والست حرمك . 

وقد كان . وق أثناء الجلسة استرفت النظر مستطاعا فبدت لى غير ما تبدو 
عن يعيد » لا الحسنها ونضجها الأتتوى فحسب » ولكن لتلك النظرة التى 
لايخفيها التصنح ءنظرة مليقة بالخيرة واجون فقلت لنفسى إنها ولا شلك ا 
يقال عنبا . وقالت المرأة بنبرة جريفة وناعمة : 

سس كان يجب أن نتعارف من قبل کا يليق بامرأة وحيدة مثلى . ولكنى 
شعرت بأنكما تؤثران العزلة .. 

ثم مغيرة درجة صوتها إلى مقام dal‏ مشحون باهعام أكثر : 

انا اون dd‏ 
عن التفس ! 

فأقبلت زوجى نحوهابترکیز أكثر قائلة : 

Lis 

ae‏ » وبفضل من 


A 


سهری العتاه وراء الشيش الغلق عرقت أشياء وأشياء .. 

وتساءلت آعیننا دون أن تبس شفاهنا فواصلت المرأة : 

— تبين لى أن الدور الأعلى وکر هدامین وأن الدور الأول وكير 
منحرفین » رأيث بعينى وسمت Gob‏ وأحوف ما آحاف أن يكون 
المسكتان قد تحولا إلى نين لمذخيرة » وأن نكون عرضة للهلال ونحن 
لا ندرى 1 

فاستعاذت زوجى ily‏ بصوت متهدج فقالت ست عسنة : 

اطمعنى فإنى أعرف كيف أدافع عن نفسى » وعن الناس الطیبین e‏ 
غير أنه لى رجاء هو أن أستأجر شقتيهما بعد خلوهما 1 

قتسرعت زوجى قائلة : 

سب كلك هذا يا ست حستة e‏ 

آما آنا فسألا : 

س وما حاجتك إليهما ؟ 

فقالت باسمة كاشفة عن سنتین ذهبیتین لأول مرة : 

س يصراحة سأ جعل الدور الأول كفتيريا وال خر مطعما على أحدث 
طراز » وسيدر العقد الجديد عليكم آکتر مماتدر Bybee‏ ولذلك يب أن 
یم بینتا اتفاق els‏ ! 

ومن منطلق تجربتى السابقة بالموقف نفسه قلت : 

. تلزمنا مهلة للتفكير‎ —Á 

س صدقنى لا ضرورة لذلك » سيتم کل An‏ جما تتصور 1 

) التتظم السری‎ y 


Ri مت‎ 


قدمشمت : 

مهلة قصيرة .. 

س آم رلك ولاقس صاحبة الفضل فى تخليصك من شر موكد ` 

م وهی تمضى فى سبيلها : 

سب یکفینی كلمة شرف ] 

فقالت زوجی بحرارة : 

کلمة شرف لا رجرع عا أ 

وحقا تابعت الأحداث بأسرع مما قصورنا . فى تلك الليلة oth‏ 
رجال الأمن الشقنين ۽ وسجمعنا أنهم عارو على أدلة بيئة ‏ وعحست الشقتان 
بالشمع الأحمر . ولا زايلنا الذعول والانفعال قلت لزوجی : 

ستطالينا بإقام الاتفاق . 


فقالت بثقة : 

نا فقة را ولعله من الأوفق أن نتتقل نحن إلى الدور الأعلى بعيدا 
عن الضجة : 

فقلت بقلق : 

ولکتی ارجح أن ما قبل عنها حق وصدق . 

لوصح ذلك لقبض hale‏ أيضا ! 


- ها عينان فاجرتان .. 
Nil‏ صاحبة فضل ولسنا المسعولين عن الأخلاق فى اليلد 
وكان للمرأة ما آرادت . وتحول بيتنا إلى كافيتريا ومطعم على أحدث 


N 


طراز . فى teal‏ الأمر ساورنی شك فى تجاح الشروع لبعد مکانه عن 
وسط المدينة ء ولكن سرعان ما أذهلنى نجاحه » وإقبال السيارات الفارهة 
عليه حاملة أناسا ما كان يخطر ببال أنهم سیشرفون بيتى المتواضع يمال من 
الأحوال . 

al‏ لا أحمل فى الدنيا عماء 


AVG 


mm ۸ 


من حسن الحظ الا نکون وحدنا فى هذه Al‏ . وقد دعانا السید 
١١‏ . م ) بوصفه أقدم ملاك الشقق ف العمارة إلى اجتاع فى شقته لتبادل 
SA‏ . لم يزد عدد الحاضرين عن عشرة با فييم الداعی السيد ( 1 (f.‏ 
وهو قضلا عن آقدمیته أوسعنا ثراء وأرفعنا مرکزا . ولم يتخلف 
أحد »كيف يتخلف والمسألة تتعلق بالفتران وغزوها المحتمل لبيوتضا 
وعبديدها Led‏ وسلامتنا . وییدا الداعی يصوت ope‏ الجدية 
و تعلمون ... » ثم يسرد ما تردده الصحف عن زحف الفعران وأعدادها 
المائلة وتخريبا البشم . وترتفع أصوات من أ ركان الحجرة : 

س ما يقال یفوق الخيال . 

س هل al‏ الریبورتاج التلفزيوف ؟ 

س ليست فرانا عادية ولكنها عماجم القطط Wy‏ دمیین . 

ألا يحعمق أن يوجد شىء من المبالغة فى الموضوع ؟ 

لا لا الواقع أكبر من أى مبالغة . 

ثم يقول السيد ( | . م ) بهدوء واعتزاز بریاسعه : 

على أى حال ثبت أننا نسنا وحدنا » هذاما أكده لى السيد اطحافظ . 

— جميل أن نسمع ذلك . 

— فما علينا إلا أن das‏ التعليمات بدقة des‏ منبا عنى عباشرة أو 


۹ 
ما جىء عن طريق السلطة .. 

وخخطر لأحدنا آن يسآل : 

— هل يكيدنا ذلك تکالیف باهظة ؟ 

: إلى الدين قائلا‎ Lola 

الله لا يكلف نفسا إلا وسعها . 

— الهم ألا تكون مرهقة . 

قلجا إلى الحكمة WU‏ : 

سب لا يدفع الشر با هو شر منه 1 

وعند ذاك قال کار من صوت : 

سب ستجدنا إن شاء الله من المتعاوئين . 

فقال السید ١(‏ . م) : 

س تحن معکم ولکن لا تمدوا عليدا كل الاععاد » اعمنوا أيضا على 
آنفسکم ابدموا على الأقل بالبديبيات . 

عين المقل والصواب ولکن ما البدیبیات ؟ 

اقتاء المصايد والسسوم التقليدية . 

ee 

الإكثار ما آمکن من القطط ف بعر السلم وفوق السطح وق الشقق 
يض إذا سمحت الظروف . 

س لکن يقال إن الفأر Aad‏ يباجم القعلط ؟ 

أن يخلو القط من فائدة . 

ter ys‏ إلى مساكدنا بروح عالية وعزيمة صادقة . وسرعان ما غلب 


PS 


التفکیر فى ot tal‏ على سائر همومنا . فکار ورودها علینا فى أحلاتا 
وشغلت أوسع مساحة فى حوارنا » وتصدت لتا باعتبارها المشكلة الأولى 
فى و جودنا . ومضينا نتفذ مأ Gaga‏ به ؛ وليشا ننتظر e‏ العدو . یقول 
بعضنا إنه ل يبق من الزمن إلا أقله » ویقول آحرون سنلمح ذات يوم فأرا 
هرق فيكون التذير بأن اشطر قد دهم . وتضاربت التفسيرات حول 
ASS‏ الفغران . هو فى رأى تتيجة لخلو مدن القنال حين الطهجرة؛وق رأی 
يرجع إلى سلبيات السد العالى » ورأى Mal‏ نظام الحكم » وكثرة تری 
فيه غضبا من الله على عباده لتتكرهم مداه . وبذلنا جهدا مشكورا 
للاستعداد الرشيد لم يتهاون فيه أحد . وق اجتاع تال بمسكن السيد 
الفاضل ( ! . م ) قال حفظه الله : 

سر ما اتخلتم من أسباب الوقاية » وأسعدق أن ری مدخل 
عمارتدا وهو يوج بالقطط » أجل إن البعض شكا إلى تكاليف تغقيتها 
ولکن كل شىء يبون فى سبیل الأمن والأمات .. 

وقلب عینیه فى وجوهنا بارتیاح ثم تساءل : 

تری ما أخبار المصايد ؟ 

+ آحدنا وهو مرب فاضل‎ tes 

— سقط عتدى قأر هزیل من قرانا الوطنية . 

أيا تكن هوية الفأر فهو موذ lle‏ البوم فییمتی أن أبلغكم بوجوب 
المزيد من الحيطة بعد أن أصبح العدو على الأبواب + وسوف توزع علينا 
كميات من السم الجديد المطحون ف الذرة ؛ يوضع ف الأماكن الحساسة 
مثل المطيخ مع الحذر الشديد لحماية الأطفال والدواجن والحيوانات 


mA 

المستانسة .. 

وحصل فعلا ما وعد به الرجل > وقلنا حقا لسنا وحدنا فى المعركة » 
وتدفق منا الثناء على جارتا اممام » وعافظاا لجليل . أجل Ube‏ ذلك 
الكئير من الانتباه يضاف إلى *مومنا اليومية . كذلك وقعت أحطاء لا 
مفر منها » فقتلت قطة ق إحدى الشقق » وعدد من الدجاج فى شقة 
أحرى . ولکن لم تحدث خسائر فى آرواح البشر . وکلما مضی وقت 
اشتد توتر أعصابنا ویقظتنا وثقل على قلوبتا هم الانتظار فقلنا وقوع البلاء 
ولا انتظاره . ویقابانی جار ذات يوم ف حطة الباص فیقول لى : 

مععت من نقة أن الفعران أهلكت قرية وزمامها كله . 

! فى الجرائك‎ N 

فحدجنى بنظرة ساخرة و لم ينبس . وتخيلت الأرض سائلة حشود من 
الفعران لا أول لها ولا آخر ‏ وجموعا من المهاجرين عم على وجهها فى 
الصحراء » أيمكن أن يقع هذا ياربى ؟ 1 . ولكن ما وجه الاستحالة فى 
ذلك ؟ . ألم يرسل الله من قبل الطوفان والطير الأبابيل ؟ . هل يكف 
الناس غدا عن كفاحهم اليومى لير موا جا يملكون ق أنون المع ركة ؟ . وهل 
یعصرون أو تکون النباية ؟ 

: بدا السيد ( ۱ . م ) منشرحا وراح يقول‎ Ni, 

عبان ياسادة ‏ التشاط متقد على أكمل وجه والخسائر ضثيلة لا 
تذكر ولن تتكرر بإذن الله > وسوف نصبح من أهل الخبرة ف مقاومة 
الفكرات مورا استعانوا بنا فى المستقبل فى أماكن أحرى » والسیداحافظ فى 
غاية من السعادة .. ۱ 


س ۲ ۲ س 

د آراد أحدنا أن يشكو قائلا : 

الق أن أعصاينا .. 

ولكن السيد ( ١‏ . م ) قاطعه : 

أعصابنا ؟ ! .. لا تفسد نجاحنا بكلمة طائشة 1 

س متى يبدأ اهجوم الفاری ؟ 

س to PY‏ يستطيع أن يقطع برأى » ولا أهمية لذلك طالما نا مستعدون 
للمعركة . 

م واصل بعد فيئة صمت : 

— التعليمات الجديدة ذات خطورة خاصة وهی تتعلق Ll‏ 
والأبواب وأى ثقب ف جدار أو غيره . أغلقوا النوافذ والأسبواب » 
أقفخحصوا حافة الباب السفلية بصفة خاصة .فان وجل زيق تنقذ منه قشة 
آقیموا وراءه عوارض حشبية لتسده بالكامل » وعند التنظيف صباحا بیدا 
بحجرة فتفعح نوافذها » یکنس فرد ويقف آخر مسلحا بعصا للمراقية ثم 
تخلق النوافذ ويتتقل إلى حجرة تالية بنفس الأسلوب » وبانتهاء التنظيف 
تكون الشقة علية حكمة الإغلاق أيا كان المناخ .. 

وتبادلنا العظرات فى وجوم وقال صوت : 

من المتسذر الاستمرار فى ذلك . 

فقال الرجل بوضوح : 

— بل علیکم أت تلترموا بالدمة البالغة فى العفیذ .. 

ل حتی فى الزنزانة توجد .. 

وسرعان ما قاطعه بحدة : 


مس ۲ ۲ ٩‏ س 


نحن فى حرب + أى فى حال طواری4 » ولیس راب فقط ما Days‏ 
ولكن الأويعة أيضا والعياذ بالله يجب أن تحسب حسابها ! 

ومضينا Lid‏ ما أمرنا به صاغرين . وغصنا أكثر فى مسصقع الترقب 
والحذر وما يصحبه من ضیق وعلل . واشتد توتر الاعصاب فترجم ال 
منازعات حادة يومية بين رب البيت وربتها والابناء ‏ ورسناً نتابع الانباء 
فصار الفأر الترويجى بجسمه الضخم وشاربه الطویل ونظرته المددرة 
الزجاجية تجما من نجوم الشر يجول فى أخيلتنا وأحلامتا ؛ ویستقطب جل 
all‏ وق آخر اجتاع قال السيد (۱ . م ) : 

—Á‏ بشری » حصصت فرقة من أهل الخبرة لتفقد العماثر والشقق 
واحال العرضة تلخطر » وذلك دون الطالية بأية رسوم إضافية .. 

وکان خبرا سارا استقبلناه بارتياح عام » وأملنا أن نرج عن صدورنا 
بعض العتاء الذی تعانیه . وذات يوم آخبرنا البواب of‏ اشدوب تفقد 
مدع العمارة ویفر السلم والسطح والجراج فبارك جماعات القطط 
المتتشرة هنا Slay‏ » ونبه عليه بالزید من اليقظة والابلاخ عن أى فأر 
يظهر » نرويبيا كان أو مصريا . وعقب انقضاء أسبوع واحد على 
الاجهاع دق جرس الشقة وإذا بالبواب يبشرنا بقدوم المندوب مستاذنای 
التغتيش . ثم يكن الوقت مناسباإذ كانت زوجى قد قرغت لتو ها من إعداد 
الغداء غير أننى هرعت إل الخارج لأرحب بالقادم . وجدتنى أمام رجل 
متوسط العمر مكتدر الجسم ذى شارب غليظ یذ کر و جهه المربع بوجه قط 

٠‏ بأتفه القصير الطموس ونظرته الؤجاجية . رحبت به مداریا ايتسامة 

كادت تنقلب إلى ضحكة ء وقلت لنفسى حقا إنيم يحسئون الاختيار . 


— 6 ۷ سند 


وسرت ین يديه ومضی یتفقد الصائد والسموم والتوافذ والأبواب وير 
رأسه بارتیاح . غير أنه رأى ق المطبخ ناقذة صغيرة مصفحة بغشاء سلکی 
ذى ثقوب بالغة الصغر ققال حزم : 

_ أغلقوا التافذة . 

وهمت زوجى بالاحتجاج ولکنه بادرها قائلا : 

سس الغأر الترویجی يقرض السلك ! 

ولا اطمأن إلى نفاذ أمره راح يتشمم راتحة الطعام معلنا استحساته 
فقلت له : 

_ تفضل . 

لا يأ الکرامة إلا ليم ! 

وف الخال أعددنا له مائدة وحده زاعمين له نا سبقناه . وجلس ال 
المائدة US y‏ يجلس ف بيته « وجعل يلتهم الطعام يلا حر Y y‏ حياء وبنهم 
عجيب . ومن باب الوق غادرناه وحده . غير أنتى ريت يعد سین أن 
أطوف به لعله فى حاجة إلى شىء . وفعلا جددت له طبقا » وق اثتاء ذلك 
لاحظت تغيرا مغيرا فى منظره شد إليه عينى بقوة وذهول . خيل إلى أن هيعة 
وجهه لم تعد تذكر بالقط »ولكنها تذكر بالفار > بل الفأر rl‏ 
نفسه . ورجعت إلى زوجى رآمی يدور » لم أصرح فا با رأيت ولكتنى 
طالیتبا بان تشجعه و تر حب يد » فشابت دقيقة أو دقیقتین ثم رجعت شاحية 
اللون وحملقت فى وجهی ذاهلة » ثم تست : 

آرآیت شکله وهو يأكل ؟ 


س 

فأحيت RAR‏ بالایجاب فهمست : 

إنه لأمر مذها, بعز على التصديق . 

قوافقتها على رأيبا بهزة من رأسى الدائر . ویدو أن إغراقنا فى الذهول 
أنسانا مرور الوقت فاتتبهنا مع صوته اتيا من الصالة وهو يقول مرح : 

عامرا 1 

قاندفعنا نحوه ولکنه كان قد سبقنا إلى الباب الخارجى وذهب . لم 
نلمح مته إلا ظهره cll‏ جرج ثم التفانة سريعة ودعتنا بابتسامة نرويجية 
حاطفة . ووقفنا وراء الباب الغلق نتبادل تظرات حائرة . 


— WAH 


صدرت « یومیات علاء الدين all‏ » فاقدحمت عزلة 
شیخوختی » عاصفة ببدوئها وانقطاعها عن الحياة العامة . عاد اسه 
یطاردق ویتکا جرحا فى des‏ . ويفاكرق بفترة الاحترام والتقدير + 
وعهد التقور واثرفض ء وأخيرا الفشل gaily.‏ الکتاب ء ونمك فى 
Sei‏ » بدءا من مقدمة ابن al‏ ؛ فأقف على سر ols‏ التشر ربع قرن 
عقب مصرع الرجل احتراما لوصيته » وأغرص بين السطور لعلى أعار على 
حل اللغز الذى حير » وینبتق من إحدى اليوميات يصيص نور فأمتزء 
بالاستنارة وأنتفض من الذهول » وآهتف فى حجرت المغلقة : 
— کان القاتل بين يدى طوال الوقت 1 
واخترقت الضباب إلى حجرت ف تقطة الشرطة فرأيت رجلا يندقع 
داحلا مضطريا شاحب الوجه بجسمه الطويل المفتول ويقول la Y‏ : 
س الأستاذ قتيل فى فراشه . 
وتفحصته بعين حترفة متسائلا عمن يعتى فقال : 
الأسعاة علاء الدين القاهری . 
. فأشغل امتامی » وأدركت ف الخال أن الروتين سیتحرف عن Sf‏ 
erin‏ 
أنا حادمه » ذهبت إلى پیته صباحا كالعادة ء رایت باب حجرة نومه 
مفتوحا فالقیت نظرة فرأيته فى فراشه غارقا فى دمه . 
واستجاية لاستفسار قال : 
أغادر ay‏ ليلا وأعود إليه فى الصباح qa‏ الیساب بمفعاح e‏ 
آما الفتایع الآخر فقى حوزة الأستاذ .. 


a بت‎ 

م آضیع وقتا أكثر من ذلك فأیلعت المأمور وذهيت إلى بيت الأسعاذ 
بصحبة قوة من الجنود واخبرین . وق الطريق غمرتتی ذكريات . ذكرت 
حماسى لفكره أيام الدراسة الذى زحف عليه الفتور فيما بعد ¿y‏ 
بالرفض . كان أستاذا جامعيا مرموقا » ومؤلف كتب تعتبر المرجع الأول 
فى الدعوة للحضارة الغربية والنقد المر للتراث. » فحظیت بقلة من المعجبين 
وكثرة عن الناقمين . وجرى الزمن وتغير ۽ فبلغ سن المعاش » واعتزل فى 
بيته . واقتصر اتصاله بالناس على استقبال بعض الزملاء من على شاكلته فى 
الرأى » وبعض الشباب من المعجبين . وعالى الجو العام من اخضاق 
فى الفكر عل المستويين الرسعى والشعبى فلم يعد طبع كتبه + ولم 
يتيسر الاطلاع عليها إلا فى دار الکتب وخاصة لأصحاب الرساشل 
الجامعية . رغم ذلك كله بقى أسمه حقيقة ثقافية ذات وزن ثقیل فى الجيل 
انخضرم وقلة من الشباب ؛ فلم تغب عنى حطورة الجريمة وأثرها المنتظر . 
ودرست موقع البيت من الخار ج وسط صف من بيوت ممائلة شيدتها جمعية 
تعاونية . بيت صغير أنيق أبيض من دور واحد وحديقة صغيرة تعيق 
برائحة الياسمين . ورأيت الجئة متکفتة على وجهها « والغطاء منحسر عن 
نصفها الأعل » والدم يغطى مؤخر الرأس والقفا cling‏ فوق الحشية 
والوسادة . غلفه وجه الموت الأخخرس المغترب . بپتت صلعته » وقدد 
أنفه الكبير الأقتى فى صفحة طناربة للزرقة غائصة ف اللامبالاة . لا آثر 
للمقاومة نمة »و کل قطعة أثاث مستقرة فى موضعها فى طمائينة تامة .وق 
الخال Gt‏ فى المأمور ومدير الأمن والنائب العمومى » وجری فحص 
شامل للمسكن ومحتوياته . ویبرنا نظامه الدقيق وترتيبه الحسن فلا بشذ 
( التنظم السرى ) 


Ta‏ تسم 


شیء عن موضعه . عدا صينية على خوان فى حجر ة الاستقبال حوی عددا 
من أقداح الشاى فى فراراتبا شىء من السائل » ووعاء معدنی مفضض به 
بقایا من الیسکوت الطمم بالشيكولاطة » ونافضة مليفة widely‏ 
السجاثر . وصوان اللایس لم یس والساعة وائولاعة » کا عفرتا على 
مظروف به Ble‏ جنیه . وتبودل حدیث أولى بين المسكولين : 

الجريمة لم ترتكب من أجل 8 

— احتال راجح ولکن يقعضى مزيدا من التحری . 

هتاك باب الخصومة والانتقام . 

س هل تدخل فى هذا الباب الخصومة الفكرية ؟ 
٠‏ لكن الأجيال الجديدة لا تكاد تعرفه ‏ وإن وجب أن يعد اليبحث 
لكل شىء .. 

_ والعلاقات الخاصة المجهولة أيضا . 

وعرفت القنوات التى سعتدفق متها التحريات » ثم بدا التحفیسق 
باستجواب الخادم عم عبده موأهب . رجل فى الخمسين » يعمل طاهيا 
وشغالا عند Ste‏ منذ عشرين عاماء وهو حور البيت کا يخاق ببيت 
آعزب يعيش وحده. ينتهى عمله عقب تقديم العشاء ف اللامنة ثم يغادر 
البيت حوال التاسعة يمضى إلى مسکنه بمصر القدية ثم يرجع فى الصباح 
قبل استیقاظ الأستاذ عادة. ويغالف هذا النظام فى الليالى التى یستقیل فيا 
الأستاذ جماعة من أقرانه أو مريديه من الشبان. كربما تأر ميعاد ذهابه إلى 
منتصف الليل. وبالنسبة للیوم الذى قئل الأستاذ فى ليلته عق AN‏ 
جلسة مع أربعة من الشبان من يترددون كثيرا عليه: وهم طلبة دراسات علياء 


AA 


معروفون جيد! بالاسم والصورة لدی عم عيده مواهب . غير أن عم Be‏ 
شعر بصداع فاستأذن فى الانصراف حوالى العاشرة » Uy‏ رجع صباحا 
كالعادة اكتشف ig ght‏ . 

س هل تشلك ق أحد الزوار الأربعة ؟ 

آیدا (٠‏ ثم بتوكيد ) أبدا .. أيدا .. 

اذا ؟ 

س كانوا يحبونه و كان يعاملهم بعطف الوالد ورعاية الأستاذ e‏ والعلم 
عند الله » والكلمة الأخيرة لك .. 

وقلت لتفسى » آمامتا جرعة قتل » القاتل كان فى Jota‏ البيت + 
وجدنا مفتاح البيت الخاص بالأستاذ فى درج الکتب . و جدنا باب البیت 
ونوافذه سليمة وكاتت النوافذ مغلقة من الدامل . وكخطوة أولى 
حجزت عم عبده والطلبة الأربعة وانطلقنا فى قنوات التحريات . 

يثنا مصادر الاروة فوضح لما أنه لا يملك إلا معاشه وحسابه ق 
al‏ المتمحصل عن فرائد شهادات الاستهار » وليس فى ميز انه الصرق 
مايدل على أنه سحب مبلغا أكثر من المعتاد po‏ كل شهر لتخطية نققاته . 
ول تدلنا التحريات عن الطلية وعم عبده مواهب على أى علاقة مريبة أو 
شبهة من الشبهات » و فتشت البيوت تفتیشا Vado‏ » وکات عم عبده يعيش 
فى مسکن صغير هو وزوجه أما أبئاؤه الثلائة فيعملون فى السعودية » ولا 
سئلت زوجته عن ميعاد عودته ليلة الحادث أجايت بأنها تنام میکرة 
ووضح أنه لا فكرة ها دقيقة عن الوقت . وكان بعطفة السد القاثم بها 
مسكنه مقهى عند المنعطض شهد صاحبه Oly‏ عم عيده غشى المقهى ليلتها 


س ۳۲ — 


كعادته فلم يتناقض ذلك مع أقوال الر جل الذى قال إنه قصد المقهى ليعاج 
صداعه بالقهوة والأينسون وخلافه » أماعن الوقت فلم یستطع الرجل أن 
ead‏ لانشغاله المتواصل بعمله . وضحت لنا براءة الطلبة فلم يبق فى يدى 
الا عم عبده مواهب . هو الذى he‏ دخول البيت فى أى وقت ودون 
عائق ثم يغادره بسلام » ولکن ناذا يقل الأستاذ ؟ . والحق ‏ وأقرر 
ذلك من واقع خبرة ود راسة أنه رجل ورع طيب مستقم ‏ وبعيد أن 
يكون سرنه على الأستاذ تمثيلا أو زائفا . وبعيد أيضا أن يوحى وجهه 
بالجرهة أو الشر » وغضبت حيال الغموض A‏ . وتعلق الأسل 
بالعلاقات الخاصة الخفية . وقلت لعم عبده مواهب : 

— حدئتی عن سلوك المرحوم كرجل ۸ يتزوج قط ؟ 

فاجاب متجهما : 

سب لا اعرف شيا A‏ 

تكلم . ألا تريد أن تبری؟ تفسك ؟ 

ل الله » لن يأأحذفى بجريمة غيرى . 

- لكل be‏ هفواته وعیوبه فحذار أن تدافع عن القاتل بحسن نية ! 

aS,‏ أصر على موقفه dele.‏ مرشد بالليّان الذى شهد بأنه رأى فى 
بيت الأستاذ فى أثناء ترهده عليه امرأة متوسطة العمر على جمال ملحوظ . 
ويعد مواجهة بين اللبان وعم عبده قلت للأخير بحرم : 

هات ما عندك عن هذه المرأة . 

فقال بقلق : 


TT س‎ 


— أمر بالستر ‏ 

فقلت يحرم أشد : 

Ay —‏ يعقاب القاتل.فتكلم لتخلص نفسك عن الشبهة الحيقة بك . 

فاعترف قائلا : 

هى أرملة على علاقة قديمة بالأستاذ ء تعيش فى أسرة فقيرة ولكنها لا 
تتساع فيما يمس العرض ‏ ولو انکشف سرها لتعرضت للهلاك .. 

ووعدته يأن نستدرجها إلى التحقيق فى تکم . وعرفت ما يلزمنى عن 
المرأة » مسكها » أولادها , نيما الميكانيكى المعروف بفظاظته » وعرفت 
أيضا أن عم عبده كان يسفر أحيانا بين الأسعاذ والمرأة على كره شديد منه . 

داخلنى شعور بان الحقيقة ستقذف إلى بعد تمنعها العسير . ولا رأيت 
المرأة فتر ele‏ . وجدت امرأة تكاد من سذاجتها أن تشارف البلاهة . 
وصارحعنى بأنبا استسلمت للرجل لشدة حاجتها ولعطفه وكرم 
أخلاقه oly‏ موته سد فى وجهها باب الرجاء . وقالت إنها كانت تزوره 
bite‏ تجنبا لأثارة الشببة عند أحد وخخاصة leet‏ » وأا فم تدحل بيته طوال 
الأسبوعين السابقين للحادث مستشهدة فى ذلك يعم عبده مواهب . 
ورجع الغموض إلى ما كان ورعا أشد . ونشط خیال فى طرح الفروض > 
فحام حول آخیبا الميكائيكى ولكن قطع الشك باليقين عندما أثبعت 
التحريات بأن E‏ الخليقة يوم الجرعة لتورطه فى 
مشاجرة . انتهى . لم یسفر التحقيق ولا التحريات عن شىء » وقيدت 
الجرعة ضد جهول . وقلت لنفسى وأنا من القهر فى نهاية : 


rin 

هذه الأمور تحدث أيضا ! 

س ها أنا أعود إلى الجريمة بعد انقضاء خمسة وعشرين عاما Je‏ 
ارتكابها » وبعد أن تر کت الخدمة منذ خمسة أعوام أو يزيد . أعادنى tall‏ 
نشر « يوميات علاء الدين القاهرى » . ورحت Ll‏ بشغف مدركا 
الأسياب التى جعلت الأستاذ يوصى بتأخير النشر ريع OF‏ لتعرضها 
لأشخاص رأى من الستحسن ألا يتك الستر عن أفكارهم إلا بعد وقاتهم 
أو ف الأقل بعد ell‏ خدمتهم الرسمية ‏ وفی إحدى اليوميات قرأت : 

و عم عبده موآهبء صارحنی برغيته فى ترك حدمتی فائر عجت جدا لشدة 
-حاجتى إليه خاصة ق هذه MI‏ حلة ار جة من العمر و الوحدة » ولأمانته 
واستقامته وطيبة قلبه وتقواه . وقلت له ؛ 

س نی أعاملك کصدیق یا عم عيده . 
pa‏ 
N‏ النعمة إلا لثم . 
— إذت لا تتركنى » والعمل على أى حال أقضل من الفراغ . 
نجي 
سب لا حيلة لى يا سیدی . 
پل بوجد سیب ء لا خف عنی شیفا .. 
فصمت ملياثم قال : 
قلبی يقشعر ما أسمع أحيانا فى مجالس الزوار 1 
فقثت بدهشة : 


ito بت‎ 

لن يأحذك الله بذنوب غيرك » لك عل أن أسكت الخحوار ذا دخلت 
الحجرة لخدمة .. 

ومازلت به حتی عدل عن رأيه . ولکن يبدو أنه لم يكف عن التصنت 
وقد ضبطته مرة لصق آلباب وأنا ذاهب لبعض SLE‏ فعاتبته عتايا مرا 
وذات يوم وهو يقوم على خدمة إقطارى حانت منى التفاتة إلى مراة 
فلمحت صورته المعكوسة تنطق بالحنق والغضب » فاعترضتنى RIS‏ 
وتساءلت كيف أحتفظ برجل يضمر لى هذا الشعور الأسود ؟ 1 © . 
وق مكان آشر من اليوميات وكظرف مشابه قرأت هذه العبارة عن عم 
عبده مواهب 9 يجب التخلص منه فى أقرب فرصة ‏ وقد ناقشت مشكلته 
فى (حدی الجلسات A‏ وقالوا إنه مثل للاستقامة 
والطيبة ولکتی على خبرة با يمكن أن يصدر عن هذه الأغماط إذا جرحت 
ضمائرها » يجب التخلص منه فى أقرب فرصة مهما صادفنی من صعوبات 
فى إخلال آخر ade‏ 

: متا حرا جدا وهتفت‎ EOS 

س كان القانل بين يدى طوال الوقت ! 

الآن قد سقطت العقوية ء واندثر التحقيق » وتوف الكيار الذين 

باشرو! التحقيق أو آشر فوا عليه » ولعل القاتل قد حى بهم أو سبقهم إلى 
جوار ربه . وأمكتنى أخيرا أن أقف على الیاعث على de A‏ الذى ضللته 
وقتها » ترى هل مات الرجل أو ما زال حيا ؟ . ولم أستطع مقاومة الرغبة 
ق السعی وراءه رغم إفلاته القانوف من العقوبة . تنيت أن pel‏ عليه ولو 


A 
لاعلن اتعصارى العقم . ولن یتضح عقمه  هله غالبا بالقانون س‎ 

وانتقلت من مصر الجديدة إلى مصر القديمة مدفوعا بحب استطلاع 
ورغبة متوارية ق الانتقام . وجدت عطفة السد كا كانت ببيوتها العتيقة 
والمقهى القاتم عند المنعطف لم يكد يتغير إلا وجه صاحبه .و OW‏ عم عبده 
انقطع عن زيارة المقهى منذ سنوات فطرقت بايه واقتحمت مسكنه .. 
استقیلتی بدهشة » بيصر ضعيف Se‏ وطالعنى بوجه كثير 
الغضون وسوالف ناصعة البياض کالزغب تبرز من حافة طاقية ييضاء . 
قلت له : 

إنك لا تعذدکرنی . 

فبسط راحته متسائلا ققلت : 

— ولكنك لم تنس ولا شك مصر ع الأستاذ علاء الدين القاهری ! 

فومضت فى سحابة عيته تقطة لامعة وقطب فى حذر . 

- أنا ضايط التحقيق » کلانا تقدم به العمر . 

فعح ر کت شفتاه من همس لم آبینه ولکتی قرأت فى صفحعه آمارات 
الانسحاق . 

: day وقلت‎ 

- آخیرا انکشفت القيقة وثبت أنك قاتله ! 

و اتسعت عیناه فى ذهول ولکنه حرس فلم پنیس. وقام بجهد وصعوبة 
ولکته ما لبت أن انحط فوق الكنية. أسند رأسه إلى الجدار ومد ساقیه 
وتقلصت عضلات وجهه نافئة زرقة ترايية » وفتح فاه ¿ ربما لیقول شيعا 


— ive 
. ل يقله أبدا » ثم استسلم آمام قوة محهولة فمال رأسه على كتفه‎ 
: وجرعت فهتفت به‎ 
.. مراحا‎ gin ء اعتبر‎ Ug لا تخف . انقضی زمان‎ 
. ولکنه كان قد أسلم الروح‎ 
HK 
عقیما فوت ببزيمة جديدة أفقدتنى ما‎ | pad Gin آقدمت على مغامرة‎ 
: کنت أحظى به من راحة البال . ومن حين لآخر تساءل فى ضیق‎ 
1۴ قاتلا‎ Lad آنا‎ eel آلا‎ 


أرق 


tr 


رغم عتایتی الملحوظة بنظافة جسدی وصححتى العامة OB‏ الإحساس 
بالقذارة والمرض بلح على كفكرة ثابتة أو جو لقيل جاثم . لست أقم فى 
جسد وأطراف فحسب ولكن أيضا فى شقة عتيقة بالية وعطفة هرمة 
تغوص ف النفايات . تعرى السقف من الطلاء وتكشف فى مواضع عن 
عروق لا لون لها » وتشققت الجدران فى حطوط متوازية ومتقاطعة y‏ 
واتفجرت الأرضية عن نتوءات ونغرات تلاطم باطن القدم تحت الأكلمة 
المتهرئة . والسقف والجدران تتضح صيفا بارارة احرقة وترشح شتاء 
بالرطوبة أو برشاش الطر . والسلم أذ ف التآكل » ودرجة منه تصدعت ‏ 
فتهاوى نصقها وأصبحت عارة فى طريق الصاعد والحابط وخخطرالا يستهان 
به فى ظلمة اللیل . هذا بالإضافة إلى الشق الطول الذى یسوخ فى جناح 
البيت الخارجى اللاصق لدورات الياه » وهو جداح تقشر ملطه y‏ کلسه 
وبرزت أحجاره.وعطفة الحسنى #حتفی طوارها تماما » ولا أحد یذ کر أنه 
كان غا طواران سوای بوصقی عن مواليد هذ البيت » بخلاف أسرق 
al‏ آفندی ساكن الدور الأوسط والشيخ غرم ساكن الدور الأرضى 
اللتين وفدتا إلى البيت منذ عشرين عاما على أكثر تقدير . على Ul‏ صباى 
كان البيت كهلا لا بأس به » والعطفة ذات gal‏ مبلط بالأحجار 
وطوارين » لا تقل فى رونقها عن شار ع الشرفا الذى تنحدر إليه . اخعفی 
الطواران تحت الأنربة والنفايات e‏ وهذه تترام يوما بعد يوم زاحفة من 


tito 

الجانبين نحو وسط الطریق الضیق » وعما قليل لن بيقى للسكان إلا مر 
كالختدق يذهبون منموجيثون » وربما ضاقت حافتاه عن آن تسع جسم 
ست فوزية حرم pal yh‏ أفندى . يطبق على وجداق شبح القدم وتوقع 
الامبيار وتغشی القذارة فیطاردی الاحساس بالمرض . والخوف أيضا . 
وحيد فى شقة تفرق ساکنوها بين البيوت الجديدة والمقابر » وموظف 
بالإضافة.. موظف وحيد فى بيت آيل للسقوط » یفن فى قيضة الغلاء » 
يتساءل عن مصيره لووقع زلزال أو غارة جوية فى هذه الأيام المنذرة 
بالحروب ء أو ماذايحدث لو استوق البیت عمره التبالك فمات حتف أنقه 
وبلا سبب خارجی . وأعقدالعزم على مطاردة ا هواجس بنفس القوة التى 
dais‏ » أن أسلم أمرى لله ء ألا أتعجل الحم قبل وقوعه sooth,‏ 
همومى ف المقهى بين الصحاب من الموظفينالكادحين أو بين یسدی 
التلقزيون» تلفزيون المقهى. غير أن الحم برجم كأ كثف مايكون فى اليوم الأول 
من كل شهر . يوم يحسب حسابه الشيخ حرم ومست فوزية التى تنوب عن 
زوجها ف العاملات لقوة شخصیتبا » کا أحسب حسابه ألف مرة . فى 
هذا اليوم مهل علینا عبد الفتاح أفندى ساعى البريد ومالك البيت القديم . 
رجل ف Cet‏ » مازال متمسكا بطربوشه ‏ ثقيل الظل ء ربالا لعيب 
فيه . أنتبه إلى حضوره عندما يترامى إلى صوت ست فوزية وهى تنهره 
يخشونة وتلقمه الحجر تلو الحجر . أما آنا فأعالجه بالكياسة ما استطعت . 
أستقبله وأجالسه على كنبة وحيدة وأقدم له الشاى . ويطيب له أت برد 

العحية فيسألنى : 

سس بودى أن أجىء مرة قأجدك مکملا فصف دينك 1 
فأسأله Aly‏ ی غصة : 


—\tY.. 


س عندگ عروس TONE jp‏ 

فيتفخ بخار الشای ويحسو حسوة ذات فحیح ویپز رأسه دون أن 
يبس . وأقدم له الإججار » ثلائة جنیپات » فیتناوها ياسما فى سخرية » 
يفتدها بين صابعه » يقول : 

س أقل من تمن كيلو حمة » والاسم مالك بيت .. 

ثم یواصل متشجعا بصمتی : 

آموال أيتام يعلم الله . 

تأقول : 

مظللومان يتناطحان e‏ ولكن ما الحيئة ؟ 1 

لولا احتلالكم للييت لبعته بالشىء الفلا . 

ثم بنبرة وعظية : 

وهو آیل للسقوط ‏ ألم تنذ رك اللجنة ؟ 

فاتساعل : 

وهل نلقى یأنفستا إلى الشارع ؟ 1 

أفتقد دائما الشعور بالاستقرار والأمان كا آفتقد الإحساس بالنظافة 
والصحة . على ذاك فحالى مير من الا حرین فإنى على BY‏ وحيد : عن عجر 
Y‏ عن رغية ولکنی وحید. حيس کیت ووحدة وبيت آيل للسقوط dile‏ 
قدفن تحت النفایات. أقوم بالمسجرات لأقوز بلقمة هتبة ولو على فترات من 
الزمن» وكسوة تستر ماء وجه مدير إدارة فرعية. أحلم بمسكن ما أرى ق 
إعلانات الجمعيات التعاونيت .وعروس مما آشاهد قى صفحة العرائس 
الأسبوعية » أو حتى مغل ست فوزية . أتعزى بقراءة « حلية الأولياء » » 
ahs‏ الأولياء الصالحين الزاهدين المتوكلين الطارحين pd‏ الدنیسا تحت 


Nr... 

أقدامهم واللائذين بطمآتيئة حالدة . غير أن خبراعارضا عن سقوط منزرل 
أو عن oe]‏ عمارة بقوة الشرطة عقب تصدع جائب منها ؛ يبرق من 
الأعماق » یستردل من فردوس الأولياء » DHE‏ بالرعب ٠‏ أيسن 
يذهبون » ماذا ییفی هم من التاع » كيف یتصرفول ؟ ! . ويتضاعف 
[حسامی بالوحدة رغم انان إلى أسرة كالقبيلة معناثرة فى أنحاء المدينة 
الكبيرة:زخوة وأخوات وأقارب ووحدة خانقة 1 . العواطف طيبة ولکن 
لابيت يرحب بجديد . کل بيت بالكاد يسع سكانه . وکل فرع ينوء 
بهمومه . قد أجد ملاذا ليوم أو أسبوع أما الإقامة الدائمة فهى ورم سرطاق 
ase Y‏ . وأهر ع إلى المقهى فهو جنة المأوى . أجتمع بالزملاء فأستروح 
العزاء فى تبادل الشكوى . ومن عجب أنتى معدود oping‏ من الحظوظين 
لتوحدى وخفة حمولتى . وحدق المرعبة قيمة محسودة .یا جختك لا زوجة 
ولا بت ولا ولد . لا مشكلة أجيال ولا زواج بات ولا دروس 
خصوصية . يوسعك أن تأكل لحمة مرة فى الاسبوع وربما مرتون . 
مسكتك الوحيد الى لا يشهد شجارا ولا نقاشا . وأهز رأمى فى رضا 
y‏ أتساءل فى باطنى هل تسوا آلام الكبت والوحدة ! . غير ألى أجد 
ف أنينهم المتواصل سلوى مثل دفقة ضوء تلقى على قبر . ريقول لى أحدهم 
مرة : 

— عندی حل لكافة مشكلاتك 5 

فأنظر إليه ياههام وأنتظر فيقول : 

زيمة » توفر المسكن واليسر ولا تكلقك مليما واحدا . 

ثم قيما يشيه اهمس : ۱ 


س 


امرأة تناسب المقام . 

وأتخيل فى الحال امرأة لا تملك من الأنوثة إلا شهادة السجل افدق . 
وسيلة شاذة من وسائل الإنقاذ مثل الانحراف A‏ الخفية » طرق BE‏ 
مثل جقة طافية . الحق أننى فقدت الأمل ولکنی مازلت محتفظا بالكيرياء . 
من جل ذلك یصفوننی بالطيبة كمرادف للبلاهة . أتصير وأقاوم . أعود 
إلى کتاب حلية الأولياء وأقرأ جرائد المعارضة . ربا الجأ أحيانا إلى de‏ 
الطفیلیین و لکنبا زلة تغتفر . أزور بیوت الأهل فى غير أوقات الغداء إمعانا 
فى إظهار البراءة على أمل أن أدعى dl‏ ولکن روح العصر لم تعد 
تؤمن ede‏ التقالید العريقة . ويختلف الأمر بالنسبة للمواسم والأعياد 
فيسعدلى الحظ بولمة أو ولجتين فى العام . وما آن يتبادى إلى صوت ربة 
ابیت وهی تقول : 

_ ماأنت بالغريب:ولا بالضیف, tel‏ نفسك فى بيتك.. 

مان تلوح هذه الإشارة المفضراء حتى أنقض على الائدة مثل تسر جائع 
وکا أشهد العشاء الأخير . الأدهى من ذلك كله أننى مواطن عادى » 
Y‏ طموح عنده ولا خيال . نلت من التعلم مايكقى وأفقتتی القوى 
العاملة بإدارة ما . ما منیت بعد ذلك إلا بنتا طيبة y‏ شقة صغيرة . انقلبت 
الدنیا لا آدری كيف وماجت بالعجائب . وتحددت إقامتى فى البیت 
مالك . وكلما ارتفع مرتبى انخفض كأنه فرورة من فوازیر رمضان . 
ذاب شبانى ف التضخم و کل يوم آغالب آمواجا هادرة GAN Gate‏ 

„dd 

- هاجر قفی الاسفار مليون فائدة.. 


u ده‎ 

ولکتی بطىء الحركة ومشدود للأرض وم أستسلم لقبضة اليأس . 
من حين Y‏ تومض فى ماف المظلمة بارقة . تنعشنى تصريحات الوزراء 
وطلقات المعاوضة وتوادر الأولياء . ألم يكن ابن حنبل يتصدق PA‏ 
السنية وهو يتضور جوعا ؟ . وأتسلى أحيانا فى ناغذتى وأنا أرقب ست 
فوزية وهی تتبختر فى الخندق بين حافتيه المطبقتين . وذات يوم قررت أن 
آزور مدفن الأسرة بعد انقطا ع طويل باعتباره افلجاً الأخير إذا وقعت 
الواقعة . هناك توجد حجرة الرحمة کا توجد دورة للمياء فهى مأوى من 
لا مأوى له . 

رأيت القبرين القدهين تحت السماء وشجيرات الصبار ف الأركات » 
Ul‏ حجرة الرحمة إلى مین القادم فقد انقلبت خلية JE‏ تموج بالنساء 
والأطفال والأناث اليالى اكوم ومواقد الغاز JA‏ وتعبق بروائح التقلية 
والفول والباخنجان والريت المقلى . رمقتتی أعين ا مستوطنين ert‏ 
وقرأت فى أعماقها نذر التحدى . ابتسمت ف استسلام ووقفت قبالتیم 
متحررا من القوة واجد . وقلت لامرأة ذكرفى حجمها بست فوزية : 

لا بس » ولكن ما العمل لو احتجت إلى الحجرة کمآوی ؟ 


فقالت ضاحكة : ۲ 
س أنت صاحب حق وتحن ضيوقك » نتزل لك عن ركن » والتاس 
للناس .. 


فقلت معنا في الظاهر : 

س جوزيت شورا .. 5 

ومرقت إلى القبرین لأتلو الفاتحة . تفيلت الأجيال التى Whe ded‏ 
( التنظم السرى ) 


in 
هياكل عظمية . رعيل من أهل الحرف والعجار والوظفین وستات البيوت‎ 
وخال م أدرك عصره ولكنى “معت الرواة يحكون أسطورة استشهاده فى‎ 
. ۱۹۱۹ ورة‎ 
: وقفت مليا وأنا أناجيهم يصوت غير مسموع‎ 
1 سد مدو برحمکم الله با مانکم » وهبنى يا حالی شیفا من شجاعتك‎ 


YEAR‏ سس 


مات الأب ففقد الابن عرشه . ذلك أنه كان و سید أيويه » ول العهد 
Hall‏ » الغموس فى نعم اخنان . ما أن بلغ الحلم حتی زوجه أبوه لیفرح 
به CEU‏ بدوره ابنا وحيدا » وزوجه ف حياة أبيه لیفرح به أيضا . أما 
الأب المدلل فأفسده الدلع ققعد عن التعلم دون أن يحصل على الابتدائية Ul,‏ 
الحفيد فقد تال العجارة الثانوية يطلوع الروح . وعقب وفاة الأب 
ads‏ و جد الخليفة الأول نفسه وحيدا عاطلة » والخليفة الشاق كاتبا على 
الآلة الكاتية . 

س كان ای معسارارزقه موفور ولكن يتفق عن سعة » عشنا فى حياته 
كالملوك غير أنه لم يلف شيعا . 

أو at fy‏ بيتا من ثلاثة آدوار ودكان بالسيدة ‏ يقم هر فى دور وابنه ق 
دور ويقيض إيجار الدور الثالث والدكان ستة جنيبات كل شهر » مثل 
مرتب ابنه . نجل كان الميلغ کافیا لمعيشة أسرة فى مطلع القرن ولكنه لاي 
ها أى لوت من آلوان الترفيه المشروع . 

كيف أطيق هذه الپاة tl‏ رييب النعم » طعامی طعام ولاثم » 
وملبى أمرذج للأناقة » مملسى فى قهوة الشيشة » ونزعتى عند كشكش 
بك ومتورة الهدیة » كيف أطيق هذه BLN‏ ؟ 

ويقول له ايته معاتیا : 


To: www.al-mostafa.com 


Mit‏ س 


س لم عجلت بترویجی ؟ .. ها أنا أب tly‏ دون العشرین te‏ 

فيجيبه متتهدا : : 

سلا الأعمال بالنيات يا بنى  !‏ آنا أيضا وجدتنى زوجا لبنت تكبرق 
بأعوام قبل أن آقرق بين الألف والباء ! 

و کان المستحق الوحید لوقف جده للمرحومة أمه فزار لأول مرة إدارة 
الأوقاف الأهلية مسوقا بتبضة أمل رغم ما سبق له علمه عن طريق أبيه . 
وقال له الموظف الختص : 

س ثروتك على الورق ضخمة » أريع قطع آراضی فضاء بالمنشية e‏ 
و مال بدل ناتج عن دخول قطعة حامسة ق التنظم مقداره أربعون ألقا من 
aa‏ ۱ 

فتساءل بصوت متهدج كيف یکنه الانتفا ع بهروته فقال الوظف : 

س لا شىء للأسف » الأأرض وقف لا مس والمال وقف لا يمس > 
وهو مودع فى البنك بلا فوائد لأن الفوائد ربا والربا حرام وكل حرام فى 
التار . 

وهذه النار التى تندلع فى قليه واماله ؟ ! . لم يعد له من حديث إلا 
الوقف واگرمان . ويطوف بالاراشی الفضاء المطروحة كخرائب » 
ويسأل عن أجر المثل فيحسب نبا با لا يقل عن ثمانين ألا من lach‏ 
يالإضافة إلى مال البدل » وراح de‏ بالاروة والحرمان والفقر BA,‏ . 

وقال له عمه : 

سس بع بيتك واستثمر Gad‏ عمل نافع . 

ولكنه يقول معترفا ALY‏ الصخرية : 


we 6 + میت‎ 


— لاأصلح لشیء يا عمی : 

ویستطرد ياسما فى elo‏ : 

الله يغفر للك يا یی . 

والزمن يسترق الخطى > لا یبال ولا يمهل ۰ فيتوغل الرجل فى الشباب 
حتى يرق ذروته ويطل على الرجولة دون أدلى رغبة فيها . تتبلور شخصيته 
بين الأصحاب والأقاوب نمطا للإنسان الشاکی الباكى » Oye‏ الوقن 
ومال البدل وأجر المثل . يضحلك منه ق الخفاء من يشغق من CAR‏ 
ويعالنه بالسخرية من يضيق به » ومن وراء وراء يقولون عنه : 

— مین ات يوم . 

پل جن فعلا وما کان کان .. 

وتغزو مظاهر الحضارة حعی الأحياء الوطنية . وجاوزت السيارات 
حدود B pal‏ « وكذلك الطاعم والملاعى . وانطلق الرعيل الأول من 
الحسان سافرات الوجوه بأعين مكحولة وشفاه مصبوغة . هذا وامرآنه 
منهمكة بين الطهى والفسیل والمكدسة فبرزت السست العاملة وتوارت 
SW‏ المغرية . وهو لقه الله جميلا يحب الجمال فتدمر وتوثب للتراع 
والنکد . تقول امرأته : 

— ما حيلتى ! ء ابتليت به أفظع مما ابتل هو Ade‏ 

ويقول هو : 

أنا غنى محكوم عليه بالفقر » والدنيا حلوة .. 

ویقول له عمه : 

س الدنيا حظوظ ء ولله فى خلقه شكون » والسعيد من بتكل لإرادة 


— VOL 


be 


فيقول : 

س ul‏ مظلوم و مظلوم .. مظلوم .. 

س وما AU‏ ؟ 

س أحرام أيضا أن أشكو الظلم ؟1 

فيقول الرجل مداريا ضيقه بابتسامة لا لون لها : 

سس أليس لكل إنسان همومه ؟ 1 

وتنوثق العلاقة بينه وبين إدارة الأوقاف . يصبح نجما فى سمائها 
المنسوجة من خيوط العتكبوت . ويدون له فى حبل الأمل , 

ألا als‏ حملات الجرائد على جمود الوقف ؟ 

¿il انتظر‎ — 

وتنشب الحرب العالية الثانية ؛ یتسنم ذروة الرجولة فيتحدر نحو 
الكهوثة + ويتلقى من الغيب نذرا فى صورة شعيرات بیضاء لمعت ى 
سوالفه وشاربه الذى يعتز به أا اعتزاز . وتشركب الأسعاو برعوسها فى 
بطء واستمرار فیتز الباق من أمنه de.‏ حين pts‏ مظاهر العضارة 
واللهو ء وتتلألاً الشوارع بالسيقان والأذرع والدحور ء ويتدقق اثبل 
العذب يدعو الشاربين للورود » وتسرع زو جته إلى الكهولة والخراب . 

كان فى البيت رجل واحد فأمسى فيه اتان ! 

وتقول امرأته لجارة لها : 

لو تحققت أمنيته فى الصباح لترو ج على قبل e‏ الساء ‏ لا حقق 


الله أمنيته ! 
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ویقول له ابنه : 

س لم تعد NA‏ کانت » القروش مغل العصافیر سرعان عا تطیر .. 

ویقول له موظف الوقف الأهل : 

سس لا يمكن مواجهة أعباء الحياة بريع بيتك » انزل عن كبريائك وحرر 
عريضة يطلب شىء من الخيرات .. 

وبعد تزدد راقت له الفكرة .ولا لم يكن يحسن الكتابة فقد تولاهاعنه 
الرجل . وقال له برجاء : 

— رينا أمر یالستر . 

افقال له الموظف : 

س سرك ف بگر .. 

وتزوره مندوبة الوزارة لاجراء الشحریات التقليدية . تتفقد إلبيت 
وأثائه القديم وهو يتابعها بكابة . ثم يقول لها بدافع من كبريائه : 

سس سقى يا أبنتى عن hel‏ ف إدارة الأوقاف . 

غتقول له بعذوية : 

س اعرف کل شیء .. 

وانتبه إلى نضارة وجهها وهتدسة جسمها لأول مرة . 

: دعابة‎ GUL. 

سس ألا تمسح الوزارة بدلا من المرتب أشياء عينية ؟ 

فتساءلت ف براءة : 

ju —‏ ماذا ؟ 

فقال ضاحكا : 


1 ~~ 
س مقلك يا ابنتی 1 
es‏ ضاحكة . وصرخحت زوجته : 
سب تحت ممعى وبصری ولا تور ع عن الغازلة .. 
فقال بجدية مصطنمة : 
— غازلتها بالأصالة عن نفسى ونيابة the‏ آیضا .. 
قصاحت : 
س ما يديك إلا الفقر . i‏ 
وتقرر له مرتب من اخيرات مقداره ثلائة Spe‏ شهریا . وسال 


الموظف معطا : 


س ثلاثة جنیبات 1۴ 

فقال الرجل : 

سب منامسب جد! بالقیاس إلى أمثاله . 

سب لا یساوی ما بذلت من کرامتی .. 

سس الأسر التی cul‏ عليها الدهر أكثر ما تتصور . 

على أى حال زار المفتشة ف إدارة التحريات ء ف الظاهر ليشكرها » 


وق الحقيقة ليتمل شبابها ونضارعا . ورجع إلى بیته وف قلبه حلم . وأنجب 


الحلم أحلاما أخرى عن فيللا وسيارة ومائدة . ما الواقع فلم جمخض إلا 


عن Cm gee‏ > ومغريات تنتشر »وشيب يتفشى lange‏ ذلك 


الداء التوارث ف أسرته س يستقر . وتمزقت روابط ter‏ حتی حل 


الکره je‏ الرحمة . تقول له : 


لا أرى فى وجهك إلا العبوس . 


mit 


فیقول : 

¿Ur dle س‎ 

— اشكر ريلك عل الابن والصحة . 

س أبتى يتأوه وصحتی تلفت . 

سب إلى رفيقة عمرك . 

سب هذه هی الصيية . 

. قشرة‎ Ge برتقالة وتعرض‎ de 

سب بل قضرة من اول يوم . 

ورق الاين لأمه فاقترح عليها أن تقم معه بعض الوقت ولکنبا قالت له 
معحلرة : 

— سییحث عن حادمة ولا أستبعد أن يتروجها . 

وتتقدم الأیام فیکار كل شىء tare‏ ويقل كل شىء حسن . ويتلقى 
الرجل أنباء قيام ثور يوليو وهو یعانی من أوجاعه فلا يثير اهعامه أ .حدث 
عام ل 

ويطقى بعد ذلك ala‏ حل الوقف وتوزيعه على أصحابه وهو طرع 
الفراش بصفة نهائية . ويسرح بصره ق الغيب طويلا » طویلا . طويلا » 
يمم : 

س حكمتك يارب aa‏ 


VON ee‏ س 


تتفجر عواصف tl‏ الغبراء الساخنة فى عر أيام الربيع . توفیت 
الست الكبيرة عن ممانین عاما مخلفة لا بتتپا فيللا باطرم وبضعة آلاف من 
الأموال السائلة ‏ و کانت الابنة الستينية تقضی مع زو جها السيعينى الفترة 
المتبقية من العمر یظلهما الوفاق واغدوء و الیسر . وحرکت الاروةالطاركة 
الطموح إلى -حياة جديدة » فقالت الزوجة : 

س تستطيع الآن أن تعيش ف ثيللا جميلة باهرم » وأن نغادر هذا 
الشار ع الكتيب . 

فتجلت فى عينى الزوج نظرة فاترة وغمغم : 

ارم ؟ ˆ 

ثم واصل : 

تب شقتتا مريمة » عشرة عمر طریل ؛ بدأ بشهر العسل » وجميع 
المعارف والأحباب حولنا .. 

فقالت باژدراء : 

لو تكن جنة gh‏ لنا أت نملها .. 

و لم تأخذ معارضته مأخذ الجد وراحت تفکر بصوت مرتقع : 

القيللا elt‏ لتجدیدات بسيطة ‏ وشیء من الدیکورات leas‏ 
أثاث يمكن الاحتفاظ به وبيع ما ماثله من أثاثنا مثل حجرة السفسر 


Zu‏ ۵۷ ۱ مس 


واللطبخ » ویلز متا شىء من التنجيد أيضا » النقود متوقرة والحمد لله Vege‏ 
يزيد من مزايآها أنها تقع فى شار ع داخلى مسفلت ومشجر وهادئ» بالقياس 
إلى الشار ع العمومی 57 

واعترت الروج كابة فراح يفكر بصوت مرتفع أيضا : 

بين الجدأين موقع عتیق حقا ولكن العمارة جديدة نسبيا » شيدت 
منف خمسین عاما وم کد آنبا تستطيع أن تحافظ على صلا حيتها خمسين عاما 
جديدة » الشقة لا ينقصها شىء » شمسها متوفرة وهواؤها طيب e‏ وأهم 
من ذلك كله يوجد -حوثنا جيران العمر : أنا رجل عجوز » فراغى 
طويل » ولولا بقية من أصدقاء ما تحملت BLL‏ » بنتی الوحيدة وزوجها 
فى السعودية » والأقارب لا يتلاقون فى هذا الزمان إلا فى الجنازات الهامة ! 

وحدجته بنظرة أطل منپا العناد والتجهم وتساءلت : 

أتضحی با أتاح الله لنا من عيشة راضية من أجل مزاجفث الشحخص ی؟1 

اشتعلت أعصابه سريعة الاشتعال وقال بمرارة : 

سب عنادك يفترس إنسانيتك : قدرى حال رجل ۸ يعد له حظ من 
الدنيا إلا نفر من الاصفقاء .. 

سر حسبت أن لك زوجة أيضا ! 

طبعا . طبعا .. ولكن الرجل Y‏ يستغنى عن أصدقاء العمر 1 

التلفزيون فيه الكفاية ولكنك مدمن سهر . 

س كفي عن العناد وفکری بإنسانية . 

س فکر آنت بشیء من العقل . 


8 بیت 

فى البدء كات السب . فى الشیاب SU‏ كان الزواج . هو مهندس ری 
وهی ست بيت و حاملة للابتدائية أيضا . أنجبا آبنة وحيدة » طبيبة متزو جة 
من طبیب ویمملان ف السعودية . عبرا ستوات التعارف والتواشسق 
وعثرات الاختلاف ف الذوق والعادات بنجاح حتی استقرا فى سكينة 
الشيخوخة . رغم ذلك قال لنفسه بقلق « [نها عنيدة وإذا تسلطت عليها 
فكرة انقلیت حجرا صلدا لا سبیل إلى التفاهم معه » وقالت لنفسها ‏ إنه 
طفل مدلل عصبی ويبيع بالدنیا مزاجه » . وشرعت فى تجدید الفيللا 
فانقیض صدره و غشیته سحب الخاوف . وقال شا : 

أجريها مفروشة تدر عليك الشیء الفلای . ' 

ولكما قالت بإصرار : 

- ما حاجتنا إلى النقود فى هذه السن ؟ > ولا ابنتنا فى حاجة لها 
ولكن من حقنا أن نتعم بشىء من الراحة والجمال وحسن العام . 

سس وأصحالى ؟ ! » تذكرى أزمة المواصلات ١‏ الانتقال معناه العرلة »> 
وف العزلة قضاء على ! 

ربعا يكملك بالعقل وسداه الرآی . 

لم یمشق هواية مما تاری القراغ . ترك لتیار الزمن بلا طوق نجاة . 
يسعيقظ من نومه حوالى الظهر وینتظر الساء‌تدینه صادق وبسيط ولا 
يشغل له بالا . مهرع مع اليل إلى منظرة صديق على الماش كان معلم لغة 
عربية ء يلك بيعا صفیرا ذا حديقة صغيرة » ويواقيهما ضابط جيش عجوز 
على الماش أيضا وصيدل قبطى اعتزل العمل . يتسامروت » يلعبون 
الترد ء يحتسون الشاى أو المرطبات تبعاللفصول » يدخنون ء ثم یفترقون 


نت ٩‏ ۵ ۱ س 


عند اقتراب الفجر إلى مساکنیم التقارية فى بين الجناين . فى الزمان الأول 
كانت البيوت تطل على اقول والحدائق وتعبق بشذا baht‏ وتغوص ف 
الهدوء . اليوم اکتظت بالبيوت والسکان » والخرائب الموقوفة التسى 
اتقلبت أسواقا لتجارة الخردة وقطع LA‏ القديمة » وازدحم الطریسق 
بالصبية وصار ناديا أهليا للعب الكرة » ولکن القلب ما زال يجد سلواه فى 
المناجاة والسمر . ماذا يتبقى له فى الياة إذا حرم من هذه السلسوی 
الباقية ؟! . وقال للها أخيرا بنبرة dele‏ : 

لن أغادر هذه الشقة إلا إلى القبر . 

— إذا تم إعداد القيثلا فلن أبقى ها dad‏ واحدة : 

فارتفع صوته وهو يقول : 

س أنت امرأة عتيدة بلا قلي . 

فهتفت : 

س أتت أنانى لا يمك إلا مزاجلك . 

— لى عليك حق الطاعة . 

— الطاعة من حق العاقل . 

قلة أدب 7 

آنا بست ناس علموا الناس الأدب ‏ 

س لى الجنة على احهال عشرتك . 

الحق أن آنا الشهيدة » لولا صبری لعشت طيلة عمرك وسحیدا .. 

آنا ؟1 


zei 

س نعم .. آه لو أفرغ قلبی ما فيه 1 

— أجرى عند الله وحده » هل نسيت افتضاح سلوكك عام 
Pe ۹۷۰‏ 

— 1۱۹۲۰ »يا آلطاف الله ! ءإفى لا آتذکر ما بقع بالأمس .. 

سولکتتی NN willy‏ وأنت مفتش ری بکفر الشيخ 
فى ۱۱۹۳۰ 

__ حقا إنك ذاكرة مذهلة aad‏ آنباء السوء وتسین ما عدا ذلك e‏ 
نسیت على سبيل المثال أننى ضحیت بأجمل عروس من أجلك .. 

س یل سال لعابك دائما طمعا فى مساعدات بابا الله GU a‏ 
ونفعی ! 

قذارة وقلة أدب . 

ل احرص 1 

وانتفض واقفا ووجهه وج بالغضب فانتصب عنقها فى تحده رغم 
توقعها حدوانا قیاسا على مرات متباعدة لا تستطیع أن تنساها أبدا . غير أنه 
کظم غیظه وقال وهو يغادر الحجرة : 

لیکن فى علمك أن مخادرة الشقة تعنی الطلاق . 

UA wal 

إلفى ارحب يه وإن جاء متأخرا . 

وعلى آثر رسالتين تلقتبما من الأم والأب حضرت الابنة من السعودية 
دون إبطاء . انفردت بالأم محاولة إقناعها ففشلت . و لم تكن أكثر توفيقا 


am VV 


مع أبيها . وجمعت بينهما وقالت : 

سب من المبكى والمضحك معا أن يجرى للطلاق ذكر بینکما فى هذه 
اثرحلة من العمر ؛ فليغفر الله لكما هذه السقطة اللسانية الشنيعة .. 

ونقلت يينهما عينا حزيتة وواصلت : 

انتقلى يا ماما إلى الفيللا وایق يا يابا فى الشقة » وأجلا قرا رج الأخير 
للزمن والوحدة .. 

و شملهم صمت ثقيل خففته بدعابات متكلفة صدرت عن نفس مليعة 
بالشجن ثم ودعتهما راجعة إلى مقر عملها وقد call‏ كل طرف بأنها 
منحازة إليه فى أعماقها وان أبت أن تعلن رأيبا مجاملة ¿MO‏ 

ووقع الانفصال ممرقا لاول مرة وحدة -حياة مشتركة طويلة العمر . 
اتقلت الزوجة لتستقبل حياة أنيقة ثرية معرعة بالوحشة . ولبث الزوج فى 
شقة عقفرة عارية cul poll‏ إلا حجرة نومه المكونة من فراش مفرد 
وصوان قديم وكليم صغير » واقتصر الطبخ على الأوعية GUM,‏ 
الضرورية وموقد يوتاجاز صغير ومائدة ذات مقعد وحيد وفريهدير لفظ 
الطعام . وتم الاتفاق على أن تجهز له طعامه الأسبوعى طاهية الأسرة فى يوم 
معين على أت يقوم هو بإعداد الوجبات وغسل الأوانى - و کان ينام تاره 
كله هربا من وحدته وينتظر على لحف ميعاد السهرة التى يمارس Yh‏ حياته 
القيقية . وحاول الأصدقاء أن يجدوا للمشكلة حلا آخر ولكنه قال : 

سب لا تشغلوابالکم يا جماعة » الهم أن تسعفنی الصدحة حتى lll‏ .. 

واعتبرت الروجة أن كل يوم يفوت من غير أن يقر بخطكه إهانة متجددة 
لکرامتبا وجرحایخوص ف كبريائها . ويشتد حقدها وغصها . وتعالج 

> السری‎ pl) 
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الوقت الطويل الملقى عليها يزيارة الأقارب لتشريحه بلا رحمة وقضح ما 
حقی من مساوئه . ويبلغه ذلك قيرد اللطمة بعشر أمثاها حعی تجسدت 
حياتهما المشتركة فى صورة سوداء تثير القزع. وجرى الرمن والخصام يزداد 
سوءا وقظاعة . واتعقدت السهرة ذات ليلة وهو غائب على غير عادة » 
ولكته جاء متأخرا عن موعده وهم يتجاذيون القلق والظنون . وقال 
کالسلر : 

شعرت بوعكة مما يطرأ فى تخیر الفصول . 

و کانت الوحدة التی يعيش مهملا فى طياتها تحزتهم فأقبلوا بناقشونها 
عدية : 

الا تأمن للحاضر وعليك أن Sa‏ فى الستقبل . 

فقال ببدوء وهو يدارى ضيقه : 

سس فعلت ذلك كثيرا 1 

سب واكيف انتبيت ؟ 

قررت أن ast‏ عن التفكير .. 

وضحك ثم واصل : 

- آعرف ما يقلقكم » ماذا أفعل لو اقدنف المرض أو حضرق 
الموت 1 » سأكون سعيدا إذا قدر ئى موت خاطف » وإن تكن الأحرى 
فما جدوی التفکیر إلا مكابدة الحم قبل وقوعه .. 
س ولکن لكل مشكلة حل . 
فهتف : 
س قانت أوان الوفاق > ثم إنها عنيدة » والاستسلام يعتى بالدسبة لى 


Nas 
.: انتحار بطیعا‎ 
: وضحك عاليا وقال‎ 
حم القضاء وجدفى الوت وحيدا لا مفر » وما علیکم إذا حلفت‎ ll 
إلا أن تسنذوا الإجراءات المألوفة » واسف مقدما على‎ ab ليلة و لم يفسم‎ 


إزعاجكم .. 
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حقا إن الشار ع ال أو شبه حال فیما يبدو ولکن لا خلو شار ع من 
آدمیین . إنه شارع جانبی يوصل بين طريقين عمومیین . وهو سکنی 
لا توجد به إلا دكان كواء . مع هیوط الساء من فوق رعوس الأشجار 
عل الجانبين أغلقه صاحبه وذهب . سبحت آضواء مصباحین فى أول 
الطريق do ot ly‏ العتمة المتزايدة فأضفت على الجو لونا غامضا بين النور 
والظلام . واستقرت سيارتان متباعدتان فى موقفيهما حذاء الطسوار 
مسربلتين بغطاءين من الشمع الرمادى e‏ وانتظرت بقية الفراغسات 
السيارات القادمة . وحم على الشار ع هدوء خامل جدير ععبر نادر الرواد 
وأضاءت نوافذ المساكن بالأنوار وهی مفتوحة لتلقى نسائم الربيع .. من 
أجل ذلك انتشرت أصوات تلك المشاجرة الزوجية من [حدى التوافذ 
قبلغت النوافذ ay all‏ وتمادت ق ذيوعها حتى كدرت هدوء الشارع . 
أنت وحش . آنت مجنونة . لن أبقى فى هذا البيت ساعة أخرى . مجنونة . 
فى يدى الدليل » مصيرك اتوم مستشفی الأمراض العقلية . مصير UT‏ 
وأخواتك . تحطمين تحفة منها مائة وخمسوت جنيها 1 . سأشعل النار فى 
هذا البيت العفن . ويعلو الصراخ Val‏ بصوت هادر ومزيد من طقطقة 
التحطم مصحوبة بعويل آطفال . ومر عابر بالشارع غتوقف قليلا تحت 
النافذة ثم ضحك طويلا وواصل سيره . وتجلت أشباح آدميين ف النواقذ 
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. القريية . ولا استمرت المعركة نوقشت على تطاق واسم . تحتاقة حامية‎ 
شىء ؟ . مثل ماذا ؟‎ E TERA O 
أنتدخل مثلا ؟ . لکنتا لا نعرفهم » نتقابل أحيانا فى مدخل العمارة فلا‎ 
تتبادل تحية . الواجب . يسؤءهم ذلك . لن تنتهی الليلة على حير . ربنا‎ 
موجود . الرنجل مجنون وبریل عينيه الخیف لا ينسى . لا تبالغى هی أيضا‎ 
ها ح ر کات عصبية مريية . هو السبب هذا واضح . أو العكس تماما وهو‎ 
. ما أعتقد . لكل رجل شیطانه . ولكل امرأة . الرجال ظالون بالفطرة‎ 
ما هم إلا ضحايا . ضحايا ؟ ! . الله شهيد . معركة غير متكافقة وسيقع‎ 
أذى لا شك فيه . حطمت فى غضبها تحفة متبا مائة وخمسون جنيبا . من‎ 
 ! عذابها أو جنوتبا . من آدراك انت ؟ . آهنه حنجرة امرأة عاقلة ؟‎ 
أفقدها وعيها . المعركة تشتد ولا أحد یبال بالأطفال . أمه وأخراته وراء‎ 
ذلك كله . لا المسألة أحطر من ذلك » فتشى عن الميزانية . بری كثيرا‎ 
وهو يشترى الخمور . هى أيضا متبرجة أكثر من اللازم . آلا ترى أن‎ 
المع كة لا تقف عند حد ؟ . أجل اشتد النزاع وارتقعت الأصوات أكثر‎ 
وتوكد أن الليلة لن تمر بسلام . أترك ذراعى يا جرم . مجنونة لا تسب‎ 
حسابا للفضيحة , دعتى أطلب النجدة . إذن أطلب مستشفى الأمراض‎ 
العقلية . تضربنى ! » ستدفع تمن اللطمة غاليا . ويشجر صوات خیف ثم‎ 
يكم الصوت تحت ضغط راحة يد فيما بدا . ولأول مرة تجیء فترة‎ 
. سكون عدا عويل الأطفال تمعد دقائق وإذا بالصوت بيبط إلى الشارع‎ 
شيح المرأة يغادر باب العمارة مهرولا نحو الطوار الآخر . تیمها الأعين‎ 
ضوء المصباح البعيف . هریت من البیت. . لعله ال الوحيد . ملاس‎ je 
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البیت وغالبا لا تملك ملیما . تری oof‏ يقم أهلها ؟ . هل نت رکها Y‏ 
الطریق ؟ . لو آویناها وجدنا آنفسنا طرفا فى المعركة . كيف تتصرفب 
المسكيتة ؟ . تستقل ناکسی وهناك ستجد من يؤدى عنها الأجرة » لم 
يعحرك أحد لنجدتها . مرة رجل تدخل بحسن نية قاتهمه الزوج ووقع فه 
مصيبة . يا ها من دنيا مخيفة . ما باليد حيلة . وقبل أن تبلغ المرأة منتصفب 
الشار ع اندفع شبح الزوج من باب العمارة فاشتعل الاهتام لأقصى حد . 
جرى حو المرأة حتى أمسك بها . ترات وهی تقاومه وتراءى وهو AR‏ 
بشدة . صرحت مستغيثة بالناس فاشعد فى جلبها » وبلغ الصراع أعدف 
أحواله . وير عابر جديد للشارع فيقف على مبعدة ويبتف : 

س کفی هذا لا يليق . 

فصاح به الزوج : 

سب ایعد وإلا حطمت رأسك . 

بیتعد الرجل خحطوات » يتردد قلیلا ثم هضی فى طريقه . وتتطلق من 
حنجرة الزوج صرخة کالمواء : 

س تعضینتی يا كلبة .. سالك . 

وي ركلها ركلة حانقة غاضبة متأججة بالرغبة فى الانتقام شتقع المرأة 
متلوية صارخة . ول يقنع الرجل بذلك فما زال أله الحاد یستفزه إلى الزید 
فعدا نحو العمارة صائحا : 

tai _‏ عليك اللعنة » وعلى الدنيا ألف لعنة . 

وسرى الرعب ف الطلین من النوافذ . ركلها ركلة قاتلة . ولکنه جن 
وسيرجع بسكين يجهر بها عليها . لا مجرد کلام . نطلب اللجدة . 
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ستصیح أسرى |جرامات معقدة حتی يصدر الحكم . لا بد من طلب 
النجدة . سیصدق علینا المثل القائل خيرا تفعل شرا تلقی . هل نتركها 
ملقاة حتی تذیح ؟ . لن يحدث شیء » هی عضته وهو رکلها وانتهی 
الامر . نذعب إليها ققد 0 حاجة إلى إسعاف . لیس الآن فقد برجم 
اجنون ! . وأصر رجل ف العمارة المقايلة على الطوار الآخر على طلب 
النجدة . وطلبها بالفعل وحتها على الإسرا ع وسكل عن اسمه ورقم تليفونه > 
ومس لزوجه يذلك فحذرته العواقب فأغلق السكة . أما الزوجة فمضت 
ترحف على أربع وتئن وتستغيث وقد بح صوتها . وهرع نحوها عابر 
جديد فاتحنى فوقها وحاول مساعدتها على القيام وهو يتساءل عما حل 
بها . وعند ذاك ظهر الزوج مرة أخرى وانقض نحو المرأة رافعا يده 
بالسكين . رآه الرجل الذى خحف لمساعدة الزوجة ففزع من منظره وفز ع 
et‏ السكين فى يده . تراجع مهرولا وهو يبتف : 

س اعقل .. ستلقی بتفسك إلى اللاك . 

ولکن الجنون كان قد تسلط تماما على وعي الزوج وأصدر تراره 
بالثراب الشامل . هوت يده بالسکین ف الرقية فغاصت فيها حعی مقبضها 
منعزعة صرحة غليظة يائسة ذات تبرة عدمية » مصحوبة IS A‏ عنيفة 
نبائية لا آمل بعدها . ورغم أنه كان یلهث إلا أنه وقف ف غاية من الحدوء 
والاستسلام والبلادة والزهد ملقیا یکل شىء وراء ظهره . صوتت امرأة 
ف التاقذة . سقطت آحری مغمی tle‏ . اشتد توتر الأعصاب . لا بد من 
الاتصال بالنجدة . ما الفائدة ؟ ستجیء عاجلا أو Art‏ . لعله ما زال 
يوجد أمل ف إنقاذها . همات 1 oy]‏ يحققوت مع الشهود کا لو کانوا 
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متهمين . وربا وجدت نفسك متورطا ق Uae‏ لا يفطن إليه إلا رجال 
القاتون.مهما يكن من أمر قعلينا أن نعترف بان موققنا شاذ وأنه لا يصدق 
عتدى أمثلة بالعشرات تشهد يحماقة من يحشروت آلفسهم فى مثل هذا 
الأمر . التق ul‏ أخطأنا ولا عذر لنا . ما جدوى الكلام » ضاعت 
الست . وضاع الرجل . وضاع الأطفال . وريا لم نعف يعد ذلك كله 
من الاستجواب . وقد حصل فتحققت مخاوفهم . وأدل كل بشهادته 
منتحلا لنفسه شتى المعاذير » فمن کان يظن أن خلافا زو جیا يفضى إلى 
تلك النباية ؟ ۰ ومن يبرؤ على التعرض لقاتل تلبسته حال جتونية ؟ > 
وكفهم أنكر واقعة الاتصال بالنجدة » وأكثر من واحد قال إنه القدر Ay‏ 
الحذر لا ينجى من القدر . 

: الضابط الحادثة فى مجالسه ويقول بمرارة‎ Seas 

س كان من الممكن إنقاذ المرأة والرجل ولكن ذلك ما حدث دون 


زيادة 1 
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غادر الجحم عند منتصف الیل . جميع آنوار الشارع للستسقم 
والشوارع التقاطعة تتصهر فى باطنه » تتفجر فى ناقورة من الأضواء 
التضاربة : وأعلى العمائر يتراقص . لا ملمح هداية يستدل به فى خط 
سيره » ولا علامة يسترشد بها » فر الجميع وتلاشوا . السيارات تقل 
بعض الشیء ‏ الآدميون لا ینتپون . يترك نفسه لقدمیه » کا اعتاد أن 
يعتمد عليهما فى اللمات » ومن تقده قدماه فلا یضل . ثمة قصة عن مار 
مرموق ولكن ما هی ؟ . ها هو رجل قادم من cs Mill‏ 
سيرتطم به إذا سار فى خط مستقم . لكن القادم بتتبه إليه » پنحرف » لا 
شبرا أو شيرين + ولكن إلى وسط الشارع كأتما هرب . الجبان , تضاعف 
شعوره بقوته الكامنة ودار رأسه تیها . و لم يعد يقلق لدسيان قصة الحمار 
المرموق . واصل سيره يخوض الليل والأنوار » يعرض عن أبواب امال 
المغلقة » ویعجاهل المارة . ووجد نفسه أمام مطمم و الرائد ‏ فانطلق 
داحله حتی وقف أمام طاولة صاحبه الذى رمقه بنظرة حذرة : 

سب الدنيا ضغيرة رغم ما يقال Ye‏ أنا قادم إليك من آخر الدنيا . 

فهز الرجل رأسه متعجبا : 

لن أوصيك فلست ف حاجة إلى قوصية » وأنت العلم بالزبائن » 
وعارف طلبى » تشكيلة حترمة من الکباب والكفتة والطرب مع كافة 
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السلطات والخللات » سخن العیش ‏ ولا تنس الخلوى . هل يطول 
الاتظار ۴ 

فقال العلم : 

بل نرسلها إلى البيت كالعادة . 

باکر : - 

ودس يده فى جييه ولكن N‏ عاجله قائلا : 

سس سترسل الفاتورة مع الطعام . 1 

فرفع يده حية ثم ذهب . رجع إلى حوض اليل والائوار وتجاهل 
الارة . وعاد يحاول تذکر قصةا مار المرموق . حتی و جد نفسه آمام حل 
و الكبير » DI‏ العروف ء فاندفع حتی وقف أمام صاحیه : 

سس الدنیا صغيرة رغم ما يقال Ajo‏ . 

فقال الرجل باسما : - 

وآنت قادم من آخر الدنیا 1 

عمرك أطول من بعمری . 

أعرف افطلوب ‏ تشكيلة من الیسبوسة والکنافة والبقلاوة 
(gel gy‏ الخعلفة . 

كبير ابن كبير . 

س وسعسبقك إلى البيت مع الفاتورة - 

فرقع يديه شكرا ومضى إلى العا لم الآ خذ فى التعاس . واقتحمته ذکری 
عريرة جدا . ذكرى ذلك الرجل الذى صاحبه يوما مثل ظله . شد ما 
یستحق الرثاء حکایته الغربية . وخليق به أن يقول له شد حيلك واضرب 
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الدنيا بال ر كرب فهی دنیا لا تستهل إلا ضري النعال . هو ثالث ثلاثة‎ 
أشقاء وأصغرهم . نعم أصغرهم يا عزیزی فاشترك الآخران قى تدليلك‎ 
فترة من الزمن ولو على سبيل المجاراة ومداراة الغيرة المتّصلة . وشاء الحظ‎ 
وهو كل شىء فى الدنيا أن یوفقا فى الدارس فبصير الأكير و کیلی وزارة‎ 
للمالية والأوسط كبير مفتشى الرى » على حين أبى الحظ أن تحظى بى‎ 
قدر من التوفيق » فحتى الخط ل تفکه . ولكن ما قيمة ذلك لشخص قدر‎ 
له أن يملك بالوراثة مائة فدان ۴ 1 . وملكتها يا عزیزی » ورحت تستمتع‎ 
بها » وتغدق فى الوقت نفسه على مساكين الأصدقاء وما آکارهم ء‎ 
فانہالت عليك الاتبامات لا أول ها ولا آخر » ورميت فيما رميت به‎ 
بانسفه » واستصدروا عليك -حكما بالحجر . سرقوك الشياطين . وقتروا‎ 
عليك الرزق حتی انسدت فى وجهك الطرق » ولم يكن عجیبا بعد ذلك‎ 
. أن تقسم لعجلین عليهم الفضيحة والعار‎ 

ووجد نفسه آمام Des Bo‏ . 

هش وبش واقتسحم ستارها المسدل ذا الخيوط الخرزية البیضاء . رأى 
الفرسان فى الركن الأيمن حول الکفوس . وجموا Mad‏ وهم ینظرون . 
El ern‏ 

ترتاعوا Spel.‏ من طين متلکم ! 

يه 

س نقدم للك كأسا ؟ 

فقال ياستعلام : 

UE بالدخول فى معدق » ولکتی سأهعك قریبا ب‎ et 
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الوزارة ! 

س ربنا يسمع منك ! 

وسأله آخر : 

— أصحيح ما يقال ؟ 

دوماهو ؟ 

مس أنه عرضت عليك وزارة الصناعة فرفضتها ؟ 

: بإباء‎ Ja 

— لست من يبيعون أنفسهم عند أول طلب 1 

س حا ستقبلها فى ظروف أقضل ؟ 

س وعيد ذاك عهناً البلد قبل أن اهنا أنا . 

- رجل ولا کل الرجال .. 

. مدعوون عندى لقضاء سهرة رأس السنة‎ pl 

سس ومتکون ية ولا كل الليال . 

وغادر الحانة إلى عالم التيه . ومرة أخرى ذكر الرجل الذى صاحبه 
يوها مثل ظله . من الجحود ألا يزوره ليعزيه بكلمتين . إن موقفك يوم 
عزمت على أن تلطخ غرورهم بالعار موقف لا ينسى ‏ خلعت البدلة يا 
يطل واستبدلت بها جليابا أزرق . واقتیت عربة يد وسرحت ببطيخ فى 
مجاهم الحيوى وعلى مرأى من الذاهب والجان . وارتعدت منهم المقاصل 
وساقوا عليك الأهل والأصدقاء ولكنك صمدت صمود الأبطال . 
واضطروا فى النباية of‏ يتجاهلوك متظاهرين باللامبالاة فهاديت Y‏ 
التحدى e‏ وقضيت لياليك فى غرز عرب المحمدى . يا فارس الفرسان 
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وضارب الدنیا بنعلك . وحتی يتاح لى لقاؤك تقبل على البسد (عجای 
وتقدیری . أما أنت یا توسة يا سليلة الشرف »و pS‏ الجمال و الفعنة فحسبنا 
تعذیبا لأنفسنا . الدلال له حد أو هذا ما ينبغى له . اخترتك من بين آلاف 
من كريمات الأسر العريقة . ولم أخترك للأسباب التی يجرى وراء‌ها 
الجشعون » لالأصلك الطيب ء أو أخلاقك الكريمة de‏ تعلميك الراق e‏ 
ولكنى احترتك من أجل الحقيقة السافرة > عينيك اللوزيتين السوداوين 
بكحلهما الريانى » وصدرك الملهم » وخلفيتكك التى تجل عن الوصف . 
ee‏ . ضاع منا 
قت طویل یلا طائل » وضیاعه کقر بالنعمه ie‏ یا نوسة ‏ فارجعی 
اد شت شيا له بيع ساك ies‏ . سر المأساة كلها فى 
كلمة أننى ولدت فى عصر y‏ يعشرد فيه الملوك فى بلاد الغربة ء كالمتسولين 
بعد أن حلفوا عروشهم وراءهم بيد السوقة ء ثم إنهم بعد ذلك لا opel‏ 
الغدر ولا يتسجون من المؤامرات . بذلك تنبا قارئ الکف ولكتنى ۸ آخذه 
aH del‏ فى وقته » وتركت الزمن يجرى كيف شاء حتى استحكم 
jad‏ . 
وقادته قدماه فى تجواله إلى البدك الأهلى الغارق فى نومه مسدل 
الأجفان . لعله من الحكمة أن یسحب من حسابه بمض الال ليواجه نققاته 
الكقيرة و لکنه لا يستطيع أن یتظر حتی الصباح . ويل إليه أنه أصيح على 
حال تمكته من الاهعداء إلى منزله العامر » وأن هيعة الأشياء آحذة ف التغير 
رويدا Mags‏ ء وأن رأسه يتغير أيضا . حتى المشى لم يعد مسعساغا إلى غير 
ما نباية وأن جسمه يطالب عظه من الراحة . ألعن الساعات ساعة 
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تعرف فيها من تکون وم یتبقی من الزمن » وتعرف أيضا أن الوقت صیف 
وآن الجو عدو الانسان » وأته يرغم على السلم دون شرط . ها هو الثيل 
يجرى فى حال من الکا بة والاستسلام بعد أن کبل بالأغلال وأذعن لمشيعة 
البشر . وتحت الکویری توجد أريكة من الصوان خالية ‏ يشغلها صعلوك 
من صعاليك الليل بعد . تحسسها براحته » ومضى إلى شاطئ النيل فعیر 
ptt‏ التجرى ثم اتمدر تمو الاء x‏ حلع جلیابه مبيم اللون وعلقه بفر ع 
شجرة فبدا عاريا کا ولدته أمه . وراح يغوص ق الماء حتى غمر صدره 
ليزيل عن جسده الحرارة والعرق فى تلك الساعة من اليل . وغنى بصوت 
كالخوار « البحر بيضحك ليه 4 » وغسل وجهه ورأسه الأصلع ثم صعد 
راجعا إلى الطوار اخذا جلبابه بيده . وانعظر حتى جف جلده وارتدی 
الجلباب » واستلقی قوق الأريكة . وما لبث أن تلاثى فى الغيب فتصاعد 
شخیره مثل نقیق الضفدع .. 


( التنظم السری ) 
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م أكثر الراحلین . أدهش وأتحير كلما طافت آشباحهم بذاكرق . 
أسباب متنوعة . متضارية . وأحيانا متناقضة » ولکنبا تقضی إلى he‏ 
واحدة . ویطاردی حلم ثابت . يلح على فى أوقات الفراغ وما أطوها . 
حلم حلیق بصاحب ثأر تخلى عن Reh‏ مهمته . وهو لا يفارقنى حتى فى 
ذلك البيت الخلوى الذى صادفته ذات يوم ناشد! النسيان ساعة أو بعض 
ساعة . أجلس إلى جانب العلمة المتريعة فوق كتبة تركية مثل قاعدة 
تمثال ‏ ضمن زوار ‏ وأتفحص بعناية الکان ومعروضاته . أتصفح 
الوجوه البيضاء والسمراء والسوداء > البدينة والملفوفة والدحيلة » وهن 
جميعا على Al‏ الاستعداد . على مألوف التقاليد بتقديم الشراب فتهش المعلمة 
وتشنى على الأصل الطيب قائلة إن جل زبائنها يجيفون عادة من بين الصفوة . 
والشهادة لله أن المكان أنيق OU‏ کرع ly‏ ورائحة البخور 
مخدرة مقدسة . أما السيدة اللحيمة فتباهى قبل كل شىء بالأمن والأمان ‏ 
وأظلنى الحلم القديم ناح يقطر دما » ويهمسات داعية للخير والفلاح - 
ووقع الاختيار على بيضاء نحيلة لا حول ها فقلت للمعلمة و الحمراء » » 
cof‏ ذات الفستان الأحمر : سرعان ما صرنا وحدنا فى dl‏ الصغيرة 
الكاملة فراحت تتجرد من فستانها وقميصها وتستلقى فى تسلم وسلامة . 
اقتربت من الفراش بكامل ملایسی یقودنی الم القديم . أعايث الخد 
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والعنق و أغوص فى اللحظة dl‏ . وبسرعة أطوق العنق الرقیق الطویل 
بقمضتی وأشد عليه یکل ما أوتيت من قوة . غير متأثر بمقاومة يديها وعتف 
ر کلات قدمیبا ف إهواء y‏ استغائة عیتیها اما حظتین اليائسة اللهوفة على 
النجاة . ول أفك قبضتی حنى سکن کل شىء سکون الوت . وأقف 
وأنظر وقلبی یلهث فى دقات متتابعة . وأرى الوت وهو يضع قناعه فوق 
ال و جود المتبالك ويرسم على صفحته النائية ای البعد واللامیالاة . وأفكر 
فى النجاة مؤجلا ما عداه . دون عجلة AS‏ التساؤل . ونظرت إلى 
نفسی فى مرآة صغيرة فى موضع عاکس للفراش والجئة . وآجهضت 
قشغريرة اقتحمتنى بقوة غير حميدة . وقلت لنفسی معزیا ومشجعا 
cul «‏ ما کان على أن أؤديه » . ها نا آمضی تمو الباب . أفتحه he‏ كه 
عواريا زيادة فى ابعاد الشبهات a‏ وأسير متمهلا نحو الباب A‏ 
متجاهلا المكان والحاضرين . وعندما أنتهى إلى الطريق النائم فى ليل 
الصيف أحث الخطى مدفوعا برغبة طارئة فى المرب نحو الشارع 
الرئيسى . وأبلغ بنسیون ليدا وسط المدينة فى المزيع po‏ من الليل . 
أتناول سح متوم Y‏ أتعامل معه عادة إلا عمد الشدائد . صحوت من نومی 
قبيل الظهر مشتعل الرأس بالکسل والذكريات . طلبت الإفطار ولکتی 
حسوت الشای و حده وأنا آقول لتفسی أنت من OW‏ فصاعدا قاتل جاری 
البحث عنه . تری هل حل مشكلتى بقوة الارادة أو آنتی أسير من سىء 
إلى أسراً ؟ . وماذا عن حياق الجديرة Lidl,‏ فى هذه الساعة الفاصلة 
الدامية ؟ ‏ قرد أعد للخيال ولكنه يتعيش من السمسرة » معارفه بلا 
بحصر ولا صدیق له » قت فكرة الزواج والإنجاب . وذهيت إلى البلفدير 


wm VAY 


يرم لأتفرد بنفسی وأفكر . جو لطیف ف آواخر الربيع وا طلوس محلو فى 
حديقة Jl‏ وأصص JA‏ غالبا لم یعرفتی آحد من الزبائسن 
المعدودين . هناك لا يسأل آحد عن هویته ولکن حها سعحصر التهمة فى 
جرية يود الجميح أن تندثر وتختفى . أرفع قدح البيرة وأتخيل ما حدث . 
AA‏ الصالة . ترسل فى طلا . 
ما تفضح صرححة فزع الجرية وإما حيس الفز ع قى الصدور ویدفن السر 
فى بعر . فى الخال الأولى ينفض السامر فى عجلة ولحوجة ویفر کل إلى حال 
سبيئة . فى الخال الثائية یتواصل العمل فى OLE‏ . وف الحالين تفكر المعلمة 
كيف تخفى Sth‏ وتحمى نقسها وعملها من قبضة القانون . الجميع الآن 
يعملون على طمس أى أثر Se‏ أن يؤدى إلى » یتمنون لى السلامة ضمانا 
لسلامتيم و“معتهم . أسعطيع أن أهددهم وهم لا يستطيعون . لكن هل 
تتجح المعلمة ف إخفاء معا الجريمة ؟ . ألا یسرب إليها الخطر من منفق لم 
جر dsd‏ حاطر ؟ , تناولت غداءى فى البلقدير مع مزيد من البيرة 
والتشوة . وعند هبوط العتمة مضيت فى تساکسی إلى الشارع . 
وتفحصت البيت وأنا أمر به . وجدته مسربلا فى هدوثه ورأيت التور يشع 
ل نافذتين » و LEA‏ يواصل تقديم خدمانه اليومية . ولم يكدر صفوى ف 
ليلة التالية إلا ألنى رأيت ف نومی Bled‏ الفتاة البائسة وهی تغوص ف 
لانکسار بين قبضتى . ولكن ذلك كان أهون ماتوقعت . وتساءلت عن 
pV‏ » أيكون قعر النيل أم مفازة فى الصحراء ‏ أم مدقا فى 
باطن حديقة البيت الخلقية ؟ . سيشترك الجميع فى jr‏ الاخفاء بدافع 
الرغبة فى التجاة والدفاع عن لقمة العيش » وأفظع من ذلك يدسى ق‌وقت 


_ Ar. 
AL أقصر من ذلك . وأتصفح الجرائد بعناية دون العثور على ما‎ 
الطمأنيدة . رغم ذلك لح يغب عن وجدال ما حصل دقيقة واحدة . إنه‎ 
حى بكل تفاصيله هناك . وهو يزعجتى أيما ازعاج . وثدلك تخطر لى‎ 
أفكار جنونية لا ببدف التنفيذ ولكن حبا فى استعراضها ليس إلا ء كان‎ 
أبعث برسالة من جهول إلى قسم الشرطة . ولكنى وجدت وسيلة للترو‎ 
عن النفس مأمونة العواقب فى مقهی  العائلات 4 حيث تجمحتى الأماسى‎ 
JA يبعض الصحاب . رويت هم تفاصيل الجرية باعتبارها من بئات‎ 
واستطلعت تصوراتهم عما يمكن أن يحدث . أجمعرا على أن مصلحة‎ 
: الجميع تقتضى إخفاء آثارها » غير أن أحدهم قال‎ 

س ويعثر على الجثة ولو يعد حين » وربا مصادفة لا تجرى على يأل » ثم 
ینتر ع القاتل من مكمنه الآمن En‏ 

ضايقنى ذلك بطبيعة الحال . وحفت أن یتلاشی الأمل  ASS gly‏ 
الجريمة فى حياة أشد معاناة . وما الحيلة و کلما نظر نحوی رجل توصت 
أنه كان هنالك تلك الليلة ؟ . أو كلما معت وقع قدم وران تصورت أن 
أحدهم يتبعنى ؟ ! . وضاعف صاحبى من کرتی عندما قال لى : 

أتذكر جريمتك الخبالية ؟ .. حكيتها لصديق خرج تلفزيون 
فأثارت خياله وقرر أن يجعل منبا نواة فيلمه القادم . 

ضايقنى ذلك e‏ وآیسنی بصفة قاطعة من النسيان . 

وضايقنى أكثر أن جاء ار ج مع صاحبى ذات مساء للمناقشة . قال : 

س أنت صاحب الفكرة وتستحق مكافأة رمزية » هل تستطيع أذ 
تصيغها فى قصة ؟ 
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¿Ja رأمی‎ OS فح‎ 

س طبعا هى یصورهها Bal‏ مستحيلة , 

ل مستحيلة ؟ 1 

لا يد من باعث على الجريمة » انب والخيانة مثلا » أو يكون القائل 
مهزوز العقل فيتصور أنه بقتل امرأة من هذا النوع فهو يحارب الرذيلة 

فندت عن منكبى حركة استهانة فقال : 

س لا جرعة بلا باعث » ولابد أن ينال القاتل جزاءه أيضا . 

فقلت وأنا أدارى غيظى : 

س هذا قانون الجرام الخيالية ء أعنى الروائية . 

العمل يجب أن يكون معقولا وأخلاقيا . 

قدت عن منكبى حركة الاستهانة فقال ضاحكا : 

سب يبدو أنك لا تصلح أن تكون مولقا , 

فقلت ساعرا : 

— ولکنی أصلم أن أكون قاتلا .. 

فقهقه ضاحكا ء وتفرس فى وجهى بودة وقال : 

— على كل حال فالغكرة تعد بقصة جيدة إذا اهتدینا إلى باعث مثير 
ومقنع و اقم im‏ نحطة حكمة للكشف عن الجثة والقبض على القاقل . 

ختساءلت بكابة باطنة > 

مغل ماذا ؟ 

ada‏ الحكة لاترتجل ولكنها تسبق بتأمل وتفكير ومراجعة الأفلام 
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المشابهة . غير أنه على سبيل المثال يمكن أن نتصور للضحية عاشقا خلصا 
يحفزه اححفاژها للعمل » أو أن تکتشف acht‏ بالمصادفة عن طريق بستای 
الحديقة أو صياد فى النيل » الفروض هنا لا حصر فا . 

انتبت المناقشة gl y‏ اللقاء فسقطت ف دوامة الظنون . وغلینی ميل 
جاع خلاحظة الئاس والأشياء . أسير متمهلا رغم الزحام أو أجلس قري 
من الطريق لأتصفح الوجوه والحركات ووسائل المواصلات والسلع 
وواجهات محال والبانی . أتصفحها بعناية عالم مكلف يرصفها 
وتحلیلها . 

ووجدتنى وجها لوجه مع الملمة فى بقالة السمادة بشارع آلبستان . 
رغم السيادة والخبرة والدهاء شحب لونبها وانبرمت كأُمام ¿e‏ 
تجاهلسی فخانا الاضطراب غير أنه لم يلمس هزیتها سواى . ولا ائتبينا من 
العسويق وقفنا أمام الد کلن متقاريين فقالت همسا : 

هاأنت حقيقة لا خيال . 

: فتساءلت‎ SAS la gl نظرت‎ 

لم فعلت فعاتك المنكرة ؟ 

تساءلت كالداهش : 

سس حضرتلگ تکلمینتی ؟ 

فمضت عنی وهی تقول : 

س متك لله ! 

كدت أضحك » وغمرفى إحساس بالأمان ء بل فكرت ف تكرار 
التجربة فى بيت جدید . غير أنه كان إحساسا عابرا . وارتددت إلى 


SAL‏ سب 

الملاحظة والخوص فى صمم الأشياء . و أوقات الفراغ أتذكر قول 
Al‏ «الفروض لا حصر لها ٠‏ . هذه هى الحقيقة الغائية عن ملاحظتى » 
ولكنها تعضارب فى عقل أو أكثر ليل نار . يوجد فاعل أصلى هو أنا » 
وشركاء هم المعلمة ومن ساعدها على إخمفاء الجريمة وتوجد الضحية 
أيضا . لايمكن أن تبقى هذه الأشلاء مبعارة إلى الأبد . وغير محدمل أن أظل 
منفردا بنفسى بلا نباية . وقمت بزيارة غير معوقمة للمخرج فى مکتبه . 

استقبلنی بابعسامة عريضة قائلا : 

حلت الشکلات كلها تقریبا .. فأعلتت رضای معمها : 

س ميارك ۱ 

س وجدنا SAN dl‏ اكتشفت الجثة وقبض على المعلمة » وقرأ 
القاتل قصعه حيرا فى الجرائد فقرر الانتحار » ترى ما رأيك ف أفضل وسيلة 
للانتسحار ؟ ۱ 

فاقشعر بدنى وتساءلت : 

س ماذا تقصد $ 

سس نحن آمام عدة اختيارات » ضع نفسك ف مکانه فماذا كنت تختار ؟ 

فازدردت ريقى وقلت : 

! UF احفها‎ 

1 Solo Ji 

أنت,تفكر فى نفسك Sy‏ أفكر فى أمرين › أولا أشدهما تأثيرا فى 
الجمهور » وثانيا أصلحهما من الناحية الجمالية للكاميرا 1 

وقلت لنفسی : يا له من رجل سعيد ! 
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تاريخ آخر طیعه 

الماشرة wa‏ 
العاشرة FAAY‏ 
العاشرة VAAN‏ 
العاشرة var‏ 
الثانية عشرة ۱۹۸۲ 
العاشرة yaya‏ 
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الیاق من الزمن ساعة 


(ASH العرش (حوار بين‎ elf 
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جموعة‎ 
ayy 
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#موعة 


رحلة أبن فطومة 
الحظم السری 

العاتش ug‏ 
يوم مقعل الزعم 
حدیث الصیاح والساء 
صیاح الورد 

تحت الطبع 

qe 

الفجر الكاذب 


رقم الإبداع ۳۶۱۸ 
الترقم الدولی 1 ۰۱۱۸۵ س ۱1 س ل۷ 


A> iaa Alain 
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Ill 


MIL y 


alll‏ ۳۵۰ قرفا 


¿ds ls‏ ا للطباعة 
سعيد چودة السهار وشرگاه 


To: www.al-mostafa.com 


